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المحتويات 
البيان 
ترجمة السبكىي في طبقات الشافعية الكبرى للمصنف 
مقدمة المصنئف 


مذهب الحشوية 

بدعتا الخوارج والقدرية والسلف 

قول الامام احمد 

قول الشافعي 

النشاك كن الحخزه فق كته الور مي البيلف 
عقيدة اهل السنة في ذات اللّه 

اقوال أَعْلَام أهل التّؤْجِيد وأئمة جُمْمُور الأمة 

ادعاء ابن تيمية أنه يَقُول بِمَا قَالَ الله وَرَسُولِه 
المغالطات المنطقية للحشوية في التدليس وابهام العوام 
الوذ غان: الشبيات 

١‏ (إِلَيْهِ يصعد الكلم الطيب) 

.١‏ !ني متوفيك ورافعك إل 

؟*. (أأمنتم من في السَّمَاء ) 

؟. (تعرج الملائكة والروح إِلَيْه) 

يخَافُونَ رَهم من فَؤقهم) 

الهمالة الفوقية عند اهل المنة 

/. مسألة الاستواء 

8. (يَا هامان .. أسبّاب السَّمَاوَات فأطلع إِلَ إِلّه مُومَى) 
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.حديث نزول الملائكة من عند الله 

١‏ . حديث أنا أمِين من فى السَّمَاء 

7 حديك ربنا الله الذي فق اللتاء تقدس اشماف 
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5. المعية ومقتضاها (ِوَهُوَ مَعَكُمْ أَيْن مَا كُنثم) 
5. الحلولية من لوازم قول ابن تيمية بالجبة 

. صفات اللّه الظاهرر منها التجسيم 

قول الامام الاجشون 

اتّمَاق الْقُقَمَاء على وصف الله بمَا في الْقُرْآن وَالسنة 
بيان عقيدة اهل السنة والجماعة 

مسألة التزول 

مسألة الفوقية 

البراهين الاربعة في التنزيه 

أدلة الكتاب الْعَزِيز مِمًا يَنْفِي الْجبّة 
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استبلال 

فال, لماه الثماء تاج الدين هيد الوهات بن عقي الدين السب 
(المتوفى: ا١لالاه)‏ في طبقات الشافعية الكبرى عند ترجمة الامام 
أحمد بن يحب الكلابي الحلبي (1/94): 

أحمد بن يحيى بن إسماعيل الشيخ شهاب الدين ابن جهبل 
الكلابي الحلبي الأصل شيخه ابن عساكر وهو شيخ البرزالي. 
سمع من أبي الفرج عبد الرحمن بن الزين المقدمي وأبي الحسن 
بن البخاري وعمر بن عبد المنعم بن القواس وأحمد بن هبة اللّه 
بن عساكر وغيرهم 

ودرس وأفتى وشغل بالعلم مدة بالقدس ودمشق وولي تدريس 
البادزائيَة بدمشق ويحدك وففه ننه 'الحافظ هلم الديق 
القالمم بن معمة التووال 

مات سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة 

ووقفت لَهُ على تصنيف صنفه في نفي الْجبّة ردا على ابْن تَيْمِية 
لاس به وَهُوَ هَذًا. 
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الحمد لله الَْظيم شأنه القوي سُلْطَّانه القاهرملكوته الباهر 
جبروته الْعَميّ عَن كل شَيْء وكل شَيْء مفتقر إِلَيْهِ قَلّا معول 
لسَيْء من الكائنات إِلّا عَلَيْهِ 

أرسل مُحَمَّدَا يك بالمحجة الْبَيْضَاء وَالملّة الزهراء فَأتَى بأوضح 
الَْرَاهِين ونور محجة السالكين وَوصف ربه تَعَالَ بصِفَات 
الجلال وَنفى عَنهُ مَا لَا يَلِيق بالكبرياء والكمال فتعالى اللّه الْكُبير 
المتعال عَم يَقُوله أهل الغي والضلال لا يحمله الْمَرْشُ بل 
الْعَرْش وَحَمَلته محمولون بلطيف قدرته مقبورون في قبضته 
أخاط بكل شَيْء علما وأحصى كل شَيْء عددا مطلع على 
فواكين الهودات وسركات الغواط فبيهانة هنا امعطم كانه 
وأعز سُلْطَّانه (يسشأله من في السَّمَاوَات وَالْآَرْض) لافتقارهم إِلَيْهِ 
(كل يَوْم هُوَفي شَأَن) لاقتداره عَلَيْهِ 

وكَلِةِ على سيدتا مُحَمّد خَاتم أنبيائه ومبلغ أنبائه وعلى آله 
وَصّحبه وَسلم 

أما بعد فَالَّذِي دَعَا إِلى تسطيرهَذِه النبذة مَا وَقع في هَذِه المدّة 
مِمّا علقه بَعضهم في إِنْبَات الجهّة واغتريهًا من لم يرسخ لَّهُ في 
التَخِيم قدم وَلم يتَعَلّق بأذيال المعرقة وَلّا كبحه لجام الْمَّهم ولا 
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استبصر بنور الْحِكْمّة فَأَحْبَئْت أن أذكر عقيدة أهل السّنة 
وَالْجَمَاعَة ثمَّ أبيّن فَسَاد ما ذكره مَعَ أنه لم يدع دَعْوَى إِلَّا 
نقضهًا وَلّا أطد قَاعِدَة إِلّا هدمها ثمّ أستدل على عقيدة أهل 
الشدة ها تداق يذلك 

وَهَا أنا أذكر قبل ذَلِك مُقَدَمَة يستضاء با في هَذَا المكَان فَأَقُول 
وَباللّهِ المسْتَعَان 
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مَذْهَب الحشوية" في إِنْبَات الْجهّة مَذْهَب واه سَاقِط يظبر 
فَسَادَه هن مُجَرد تصوره حَقّ قالت الأنقة لؤلا اغترار العامة ييم 
لما صرف إِلَيْْم عنان الفِكر وَلّا قطر الْقَلَّم في الرّد عَلَهِم. 

وهم فريقان: 

فريق لا يتحاشى في إِظبّار الحشو (ِوَيَحْسبُونَ أنهم على شَيْء ألا 

تّيم هم الْكَاذْبُونَ) 

وفريق يتستر بمذهب القلف الضف باكنة أو حطام يَأ 
هوى يجمع عَلَيْهِ الطغام الجبلة والرعاع السفلة لعلمه أن 
إنْلِيس لَيْمنَ لَهُ دأب إِلّا خذلان أمة مُحَمّد كي وَلِذَلِك لا يجمع 


خُذَهُ أو 


)١(‏ الحشوية : سموا بذلك لقول الحسن البصري- لما وجد كلامهم ساقطًاء وكانوا يجلسون في 
حلقته أمامه : (ردُوا هؤلاء إلى حشا الحلقة ) (تشنيف المسامع/ الزركشي 5؟1/57) والمعنى : أي: 
اطردوهم جانها وفي لسان العرب: تحاشاه . تحاشى عنه أي: تجنّبه ‏ وهرب منه 

قال سلطان العلماء العزابن عبدالسلام : 

حشوية بفتح الشين وسكوناء المشبهة الذين يشهون اللّه بخلقه. وهم ضربان: 

أحدهما: لا يتحاثشى من إظهار الحشو. 

والثاني: يتسترون بمذهب السلف. أه. (شفاء الغليل. )١١١‏ 

قوم تمسكوا بالظواهر فذهبوا إلى التجسيم وغيره (كشاف اصطلاحات الفنون ص 95؟) 

وفي القواميس (الوسيط): الحَشويّةُ : نسبة إلى الحشوء أو الحشا : طائفةٌ تمسّكوا بالظواهر 
وذهبُوا إلى التجُسيم وغيره 

الحشو من التّاس : الذي لا يُعتمد عليه 

الحشو من الكلام : الفضل الذي لا خير فيه 

وفي علوم البلاغة : زيادة اللّفظ على المعنى زيادة متعيّنة لغير فائدة ؛ كَلامٌ رَائِدٌ لآ فَائِدَةَ مِنْهُ . 
وقبل : تكرار المعنى بأسلوبٍ آخر مما لا داعي له.. 

وحاولت الشيعة الرافضة علهم من الله ما يستحقون الباس المصطلح الى اهل السنة جميعا!!.. 
والجواب علهم رغم انفكم ابها المبتدعة الضالون وسحقا لكم 
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قُلُوب:الكاقة ِلَّا على بدعّة وضلالة هدم بها الدّين وَيفسد با 
اليقين قلم يسمع ني التواريخ أنه خزاه اللّه جمع غيدر خوارج أو 
رافضة أو ملإحدة أو قرامطة 
وَأما السّنة وَالْجَمَاعَة فَلَا تَجْتَمِع إِلّا على كتاب الله المبين وحبله 
المتين 
وَفي هَذَا الْمَرِبِقَ من يكذب على السّابقين الْأولين من الْممَاجِرين 
وَالْأَنْصَاروَيَرْعُم أهم يَقُولُونَ بمقالته وَلّو أثفق ملء الأَرْض ذَهَبا 
مَا اسْتَطاعَ أن يروج عَلَهُم كلمة تصدق دَعْوَاهُ 
وتسترهَذًا الْمَريِق بالسلف حفظا لرياسته والحطام الَّذِي 
يجتليه (يُرِبِدُونَ أن يأمنوكم ويأمنوا قَومِهم) وَهَوْلَاء يتحلون 
بالرماء والعقيقف فيجعلوة الروث مفذيها والكتينف هنيضا 
ويزهدون في الذّرة ليحصلوا الدرة 
أظهرُوا للئّاس نسكا وعلى المنقوش داروا 

وَمذهب السّلف إِنَّمَا هُوَالتَؤْحِيد والتنزيه دون التجسيم 
والتشبيه والمبتدعة تزعم أَنََّا على مَذْهَبِ السَّلف 

وكل يدعونَ وصال ليلى وليلى لا تقرلَيُم بذاكا 
وَكيف يغتقد في السّلف أنهم يَعْتَقِدُونَ التَشُبِيه أويسكنون عِنْد 
ظُيُور أهل البدع وقد قال الله (وَلَا تلبسوا الحق بِالْبَاطِلٍ 
وتكتموا الحق وَأَنْتُم تعلمُونَ) وَقَالَ الله تَعَالَ (وَإِذ أخذ الله مِينّاق 
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انّذين أُوثُوا اللكتاب لتبيننه للئّاس وَلَا تكتمونه) وَقَالَ الله تَعَالٌ 
(لتبين للئّاس مَا نزل إِلَهُم) 

وَلَمَّد كانت الصّحَابَة رَضِي الله عَدْيُم لا يَخُوضُونَ في شَيْء من 
هَذْه الأشهاء لعلمهم أن حفظ الدهماء أهم الأمُور مَعَ أ سيوف 
حججهم مرهفة ورماحها مشحوذة 

١.وَلذَلِك‏ لما نبغت الْخَوَارِجِ واثهم حبر الأمة وعالمها وابنا عَم 
رسولها أمِير المُؤْمِنِينَ عَلِيَ بن أبي طالب وعبد الله بن عَيّاس 
فاهتدى الْبَعْض بالمناظرة وأصر الْبَاقُونَ عنادا فتسلط عَلَهُم 
السَّيئف 


كن حكم السَّيْف فيكم مسلط فنرضى إذا مَا أصبح السَّيْف رَاضِيا 


١وَكَذَلِكَ‏ لما نبغ القدر" وَنِجّم بهِ معبد الْجنيَ قيّض الله تَعَالَ 
لَهُ زاهد الأمة وَابْن فاروقها عبد الله عمربن الخطاب رَضِي الله 


ىما 


(؟) بدعة القدرية 

١-القدريون‏ هم من ينكرون ان هناك قدر مكتوب..القدرية يقولون : الأمر مستقبل وإن الله لم 
يقدر الكتابة والأعمال.... 

؟-القدرية ينفون عن اللّه انه يخلق المعاصي او يجير احدا على فعلها وثم ينفون علم اللّه بها قبل 
وقوعها ونفي علم الله بالأشياء قبل وقوعها بشكل عام ولا ينسبون فعل الشر اليه تعالى ظنا 
منهم انهم ينزهون الله من افعال الشر بالمخلوقات وقد تبرأ ابن عمر بهذا القول 

وينكرون عموم المشيئة والخلق 
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وَلّولم تنبغ هَانَانِ البدعتان" لما تكَلّمت الصّحَابَة رَضِي الله 
عَنْيُم في رد هَذَا ولا إبطّال هَذَا لم يكن دأبهم إِلَّا الْحَثْ على 
التَّقْوَى والغزو وأفعال الْخَيْروَلدَلِك لم يثقل عَن سيد البشر َع 
وَلاعَن أحد من أصحابه رَضِي الله عَمْيُم أنه جمع النّاس في 
مجمع عام ثم أمرهم أن يعتقدوا في الله تَعَالَ كَذَا وَكَذَا 

وقد صدر ذَلِك في أَحكام شق وَإِنَّمَا تكلم فِيًا بِمَا يفهمة الْخَاص 
وَلّا يُنكره الْعَام وَباللّهِ أقسم يمينا برة مَا هي مرّة بل ألف ألف 
مرّة أن سيد الكشل 46 لم يقل أيبَا الثان اغعتقدوا أن الله تَعَال 
في جمّة الْعُلُوَوَلَا قَالَ دَِك الْخْلَمَاء الراشدون وَلَا أحد من 
الصَّحَابَّة بل تركُوا النّاس وأمر التعبدات وَالْأَحْكَام وَلَكن لما 
ظبرت البدع قمعها السّلف أما التحريك للعقائد والتشمير 
لإظبارها وَإِقَامَة ثائرها فَمَا فعلوا ذَلِك بل حسموا البدع عِنْد 
ظبورها 

ثمّ الحشوية إذا بحثوا في مسَائل أصُول الدّين مَعَ المْخَالفِين 
تكلمُوا بالمعقول وتصرفوا في الْمَنُفُول فَإذا وصلوا إِلَى الحشو 
تبلّدوا وتأسوا فتراهم لا يفهمون بِالْعَرَِيَة وَلّا بالعجمية كلا وَاللّه 


وَالنّه لَوقَهموا لهاموا وَلُكن اعْترضُوا بحر الموى فشقوه وعاموا 


"- ونحن اهل السنة نقول: يَخْلّقُ إِرَادَةَ الْعَبْدِ لِلْعَمَلِ وَقُدْرَنَهُ وَعَمَلَهُ وَهُوَخَالِقْ كل شَيْءٍ من 
افعال العباد من خير وشر... ولكننا لا ننسب الشر اليه تعالى الله علوا كبيرا 

(9) الخوارج : بدعة التكفير بالكبيرة والقدرية : بدعة الانسان فاعل كل افعاله ولا مؤثر لقدرة 
اله بعد الخلق.. 
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وأسمعوا كل ذِي عقل ضّعيف وذهن سخيف وخالفوا السّلف 
في الْكفّ عَن ذَلِك مَعَ الْعَوام وَلَمَد كَانَ الحسن الْبَصْرِيٌ رَضِي 
الله عَنهُ إذا تكلم في علم التَّؤْجِيد أخرج غير أهله وَكَانُوا رَجِمهم 
الله تَعَالَ لا يَتَكَلمُونَ فِيه إِلَّا مَعَ أهل السّنة مِنْهُم إِذْ هي قَاعِدَة 
أهل التَّخْقِيق وَكَانُوا يضنون به على الْأَخدَاث وَقَالُوا الْأَحْدَاثْ 
هم المستقبلون الأشوق ا مبتدكون في الطّريق قلم يجربوا الأمُور 
ولم يرسخ لَيُم فيا قدم وَإن كَانُوا أبتّاء سبعين سنة 

وَقَالَ سهل رَضِي الله غَنهُ للا تطلعوا الَْحُدَاث غلى الأسْرّار قبل 
تمكهم من اعْتِقَاد أن الإلّه وَاجِد وَأن الموحد فَردِ صّمد مغزه 
عَن الْكَيْفِيَّة والأينية لا تحيط به الأفكار وَلًا تكيفه الْأَلْبَاب 

وَهَذَا الْمَرِيِق لَا يَكْتَفِي من إِيمّان النّاس إِلّا باعتقاد الْجبّة وَكَأَنَهُ 
لم يسمع الحَدِيث الصّحِيح عَن الب يك (أمرت أن أقاتل النّاس 
حَقَ يَقُولُوا لا إِلّه إِلّا الله) الحَدِيث 

أفلا يكْتَفِي ما اكتفى به تبتهم 45 حَتَى إِنّهِ يَأمر الزمني بالخوض 
في بحرلا سَاحل لَه وَيَأْمُرهُمْ بالتفتيش عَمًا لم يَأَمُرِهُم وَسُول 
الله يع بالتفتيش عَنه وَلَا أحد من أَصْحَابه رَضِي الله عَدْيُم لَا 
تنازل وَاكُتفى بمًا نقل عَن إِمَامه الإمَام أخمد بن حَنْبَل رَضِي الله 
عَنهُ حَيْتُ قَالَ لا يُوصُف الله تَعَالَ إِلّا بمَا وصف به نّفسه أو 
وَصفه به رَسُول الله كَل لا نتجاوز الْقُْآن وَالْحَدِيتْ ونعلم أن مَا 
وصف الله بِهِ من ذَلِك فَهُوَ حق لَيْسنَ فيه لَعْووَلَا أَحَاجٍ بل مَعْتَاهُ 
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يعرف من حَيْتْ يعرف مَفْصُود المْتَكلّم بكَلامِه وَمُوَمَعَ ذَلِك 
(لَّيِْسنَ كمثله كَيْء) في تفسه المقدسة الْمَذُكُورَة بأسمائه وَصِمَاته 
ولا في أفعاله قَكَانَ يَنْبَغِي أن الله سُبْحَاتَهُ لَهُ ذَات حَقِيقِيَة 
وأفعال حَقِيقِيّة وَكَذَلِكَ لَهُ صِمَات حَقِيقِيّة وَمُوَ(لَيْسَ كمثله 
مَيْء] لا في ذّاته وَلّا في صِمَّاته وَلَّا في أفعاله وكل ما أوجب نقصا 
أو حدوثا فَإِن الله عزوّجل منزه عَنهُ حَقِيقَة فَإِنَهُ سُبْحَانَهُ 
.١‏ مُسْتَحقَّ للكمال الَّذِي لا غَايَة فَؤقه 
9 وممتنع عَلَيُه الْحُدُوث 

© لامْتِتاع الْعَدَم عَلَيْهِ 

©» واستلزام الْحُدُوتْ سَابقّة الْعَدَم 

© وافتقار المحدث إِلَ مُحدث 

© وَؤجُوب وجوده بِنَفسِهِ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ 
هَذَا نص إمَامه (الامام احمد) قَبَلا اكتفى به!؟ 
وَلَمّد أَتِي إِمَامه في هَذَا المكان بجوامع اكلم وسّاق أَدِنّة المتَكلّمِين 
على ما يَدعِيهِ هَذَا المارق بِأَحْسَن رد وأوضح معان مَعَ أنه لم 
يَأمريمًا أمرهَدًا الْمَريِق 
وَقد قَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ سَألت مَالِكًا عَن التّؤْجِيد فَقَالَ 
محال أن نظن بالئَّيَ و أنه علم أمته الاسْيِنْجَاء وم يعلمهُمْ 


- - 


التَوْجِيد وقد قَالَ كِ (أمرت أن أقاتل الئاس حَنَّى يَقُولُوا لَا إِلّه 
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إلا الله) الحَدِيث قَبين مالك رَضِي الله عَنهُ أن المَطْلُوب من 
النّاس في التَؤْجِيد هُوَمَا اشْتَمّل عَلَيْهِ هَذَا الحَدِيث وَلم يقل من 
التّوْحجِيد اعْتِقَاد أن الله تَعَالَ في جبّة الْعْلْوَ 

وَسُئِلَ الشَافِعِي رَضِي الله عَنهُ عَن صِفَات الله فَقَالَ حرّام على 
الْعْمُول أن تمثل اللّه تَعَالَ وعَلى الأوهام أن تحد وعَلى الظنون 
أن تقطع وعَلى النْفُوس أن تفكر وعّلى الضمائر أن تعمق وعَلى 
الخواطر أن تحيط إِلّا مَا وصف به تفسه على لِسَان نبيه 85 


ومن تقصى وفتش وَبحث وجد أن الصّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم 
وَالتَابِعِينَ والصدر الأول لم يكن دأبهم غير الْإمُسَاك عَن الْخَوْضِ 
في هَذِه الأمور ترك ذكرمًا في المشاهد وَلِم يَكُونُوا يدسوها إِلَى 
الْعَوام وَلَا يَتَكلّمُونَ با على المنابر ولا يوقعون في قُلُوب النّاس 
مَِْا هواجس كالحريق المشعل وَهَدَا مَعْلُوم بالضَّرُورَة من سيرهم 
وعَلى ذَلِك بنينًا عقيدتنا وأسسنا نحلتنا وسيظير لك إن شَاءَ 
الله تَعَالَ موافقتنا للسلف وَمُخَالمَة الْمْخَالف طريقتهم وَإِن ادّعى 
الاتَبّاع فَمَا سالك غير الابتداع 

وَقَول المدّعِي إِنَّمُم أظهروا هَذَا وَيَمُول علم التي ظلهِ كل شَيْء 
حَتَى الخرأة وَمَا علم هَذَا الب 0 بو لا نمدم عزن الحتاوق 
النقاد أومًا علم أن الخرأة يختاج إِلَهمَا كل وَاحِد وَرُبمَا تَكَرّرت 
الْحَاجة إِلَْمَا في الْيَوْم مَرَات 
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وَأي حَاجَّة بالعوام إِلَى الْمَوْض في الصّمَات!؟ نعم الَّذِي 
يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ من التّؤْجِيد قد تبين في حَدِيث (أمرت أن أقاتل 
النّاس) ثم هَذَا الْكَلَام 0 المدْعي هدم بُنْيَانه ويد أَركَانه فَإِن 
الب كَل علم الخرأة تَصْرِيحًا وَمَا علم النّاس أن الله نَعَالَ في 
جِبّة الْعُلُوَّوَمَا ورد من الْعَرْش وَالسَّمَاء في الاسُتوّاء قد بغى 
المدّعِي مبناه وأوثق عرى دَعْوَاهُ على أن الْمُرَاد هما شَيْء وَاحِد 
وَمُوَجِبّة الْعُلُوَ !! هَمَا قَالَهِ هَذدَا الْمدَعِي لم يُعلمهُ البِّي ظَةِ أمته 
وعلميم الخرأة فَعِنْدَ المدَّعِي يجب تَعْلِيم الْعَوام حَدِيث الْجِبَة 
وَمَا علمًا رَسُول الله ملع 

وَأما تحن قَانْنِي نقوله: 

أنه للا يخاض في مثل هَذَا ويسكت عَنهُ كَمَا سكت رَسُول الله 
وَأَصْحَابه ويسعنا مَا وسعبم وَلِذَلِك لم يُوجد منا أحد يأمر 
الْعَوام بِنََيْء من الْخَوْض في الصّمَات وَالْمَوْم وقد جعلُوا دأبهم 
الذخول :فيا والأمريها فليت شعي من الأشعه بالبنلف 1 ؟ 

وَهَا تحن تذكر عقيدة أهل السّنة فَتَقُول: 
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هَذَا مَدْهَبِ أهل السّنة وعقيدة مَشَايخْ الطّريق رَضِي الله عَنْهُم 
قا الختفن وضئ الله خدة فق يكصل .من لا يه لذ ولا تكطير 
لَهُ بمن لَهُ شَبيه وَتَظِير 

". وكما قيل ليحيى بن معاذ الرَازِيَ أخبرا عَن الله عزوّجل قَالَ 
إِلَّهِ وَاحجِد فقيل لَّهُ كيف هُوَفَمَالَ مَالك قادر فقيل لَهُ أَيْن هُوَ 
فَقَالَ بالمرصاد 

فَمَالَ المَائِل لم أسألك عَن هَذَا فَقَالَ مَا كَانَ غيرهَدًا كَانَ 
طبقة المخلوق قاما هبفعة فها الخيرت عدة 
“". وكما سَأَلَ ابْن شاهين الْجُتَيْد رَضِي الله عَنْهْمَا عَن معنى (مَعَ) 

فَقَالَ مَعَ على مَعْنيين 

١.مَعَْ‏ الأنْبيّاء بالنصرة والكلاءة قَالَ الله تَعَالَ (إِنَّني مَعَكُمَا أسمع 
وَأرى) 

؟.وَمَعَ الْعَالم بالعلم والإحاطة قَالَ الله تَعَالَ (مَا يكون من 
نجوى ثَلَانَة 0 هُوَرابعهم) 

فَقَالَ ابن شاهين مثلك يصلح دالا لأأمة على اللّه 
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#. وَسُيِلَ دُو الثُون المصْرِيّ رَضِي الله عَنهُ عَن قَوْلِه تَعَالَ 
(الرّحْمّن على الْعَرْشُ اسْنَوَى) فَقَالَ أثبت دّاته وَنفى مَكَانَهُ فَمُوَ 
مَؤْجُود بِدَاتِهِ والأشياء بِحِكُْمَتِهِ كَمَا شَاءَ 

5.وَسُيِلَ عَنهٌ الشبلي رَضِي الله عنة فَقَالَ البَحْمَن لم يزل 
وَالُْعرش مُحدث وَالُعرش بالرحمن اسْتَوَى 

١‏ وٌسيْلَ عَهمَا جَعْمَربن نصيرفَقَالَ اسْتَوَى علمه بكل شَيْء 
وَلْيْسَ سَيْء أقرب إِلَيْهِ من سَّيْء 

/. وَقَالَ جَعْفَر الصّادِق رَضي الله عَنهُ من زعم أن الله في شََيْء أو 
من شَيْء أو على شَّيْء فقد أشرك إِذْ لَوكَانَ في شَيء لَكَانَ 
محصورا وَلّو كَانَ على شَّيْء لَكَانَ مَحْمُولا وَلَوكَانَ من شَّيْء لَكَانَ 
مدنا 

.وال مُحَمّد بن مَحْبُوب خَادِم أبي عُثْمَان المغربي قَالَ لي أَبُو 
عُثْمَان المغربي يَوْمّا يَا مُحَمّد لو قَالَ لَك قَائْل أَيْن معبودك أيش 
تقول قلت أَقُول حَيْتُ لم يزل 

قال فإن قال فين كان ف الأزل أيثن تفول: قلت خَيث فوالان 
يَعْنِي أنه كَانَ وَلّا مَكَان فَيُوَ الآن كَمَا كَانَ قَالَ فارتضى ذَلِك مني 
وَنزع قَمِيصه وأعطانيه 

وَقَالَ أَبُو عُثْمَان المغربي كنت أعتقد شَيْئا من حَدِيث الْجبّة فَلَمًا 
قدمت بَعْدَاد رَالَ ذَلِك عَن قلبي فكتبت إلى أَصْحَابي بِمَكّة أَنِي 
أسلمت جَّدِيدا. قَالَ قرجع كل من كَانَ تابعه عَن ذَلِك 
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فَبَذِهِ كَلِمَات أَعْلَام أهل التَؤْجِيد وأئمة جُمْمُور الأمة سوى هَذِه 
الشرذمة الزائغة وكتبهيم طافحة بذلك وردهم على هَذِه النازغة 
لا يككاد يحصروَلَيسَ عرضا بذلك تقليدهم لمنع ذَلِك في أصّول 
الدياتات بل إِنَّمَا ذكرت ذَلِك ليعلم أن مَذْهَب أهل السّنة مَا 
قدمْنَاهُ 

ثمّ إن قَوْلِنَا إن آيَات الصّمَات وأخبارها على من يشمعبًا وظائف 
التَمْدِيس وَالإيمَان يِمَا جَاءَ عَن الله تَعَالَ وَعَن رَسُوله كَل على 
مُرَاد الله تَعَالَ وَمُرَاد وَسُوله كله والتتصديق وَالاعْترَاف بِالْعَجز 
وَالسّكُوت والإمساك عن التَّصَّوُف في الأَلْمَاظ الْوَارِدَة وكف 
الْبَاطِن عَن التفكر في ذَلِك واعتقاد أن مَا خَفِي عَلَيْهِ مَِْا لم 
يخف عَن الله وَلَا عَن رَسُوله يك وَسَيَأَتِي شرح هَذِه الوظائف إن 
شَاءً الله تَعَالَ فليت شعري في أي مَّيْء نخالف السّلف؟ 

هَل هُوَي قَوْلِنَا كَانَ وَلّا مَكَان ! 

أو في قَوْلِنَا إِنّهِ تَعَالَ كون المكان ! 

أوفي قَوْلِنَا وَهُوَّالآن على مَا عَلَيْهِ كَانَ! 

أوفي قَوْلِنَا تقدس الْحق عَن الجسمية ومشابهتها ! 

أو في قَوْلِنَا يجب تَصّدِيق مَا قَالّهِ الله تَعَالَ وَرَسُوله بالحتى الّذِي 


بس 


أوفي قَوْلنَا نسكت عَن السُوّال والخوض فيمًا لا طَّاقَة لنا به! 
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أوفي قَوْلِنَا يجب إِمْسَاك النِّسَان عَن تَغْيدِر الظُوَاهِر بِالّيَادَةٍ 
وَالتُفُصَان ! 

وليت شعري في مَاذَا وافقوا هم السّلف ؟! 

هَل في ذُعَابِهِمْ إِلَى الْمَؤْض في هَذَا والحث على الْبَخث مَعَ 
اْأَحْدَاتْ الغرين والعوام الطغام الّذين يعجزون عَن غسل مَحل 
النجو وَإِقَامَة دعائم الصّلاة ! 

أو وافقوا السّلف في تَنْزِيه الْبَارِي سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَن الْجِبَّة ! 
وهل سمعوا في كتاب الله أو أثارة من علم عَن السّلف أهم 
وصفوا الله تَعَالَ بجبّة الْعُلّوَ ؟! 

وَأن كل مَالا يصفه يِه فَمُوَ ضال مضل من فراخ الفلاسفة 
والهنود واليونان (انْظُّر كيف يفقرون على الله الْكَذِبِ وكفى به 
ِنْمَا مُبِينا 


وَنحن الآن نبتدئ بإفساد مَا ذكره ثمّ بعد ذَلِك ثقِيم الحجّة على 
نفي الْجبّة والتشبيه وعَلى جَميع ما يَدعِيه وَباللّهِ المسْتَعَان 
فَأُقُول 
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الوذ غلى ابن 'تيمية : 
١.ادّعى‏ أولا أنه يَفُول بِمَا قَالَ الله وَرَسُوله كي وَالسَابقُونَ 
الأولونَ من المبَاجرين وَالأنصّار رَضِي الله عَنْيُم ثم إِنّهِ قَالَ مَا لم 


يقلهُ الله وَلَا وَسُوله وَلَّا السَابِقُونَ الأولونَ من البَاجرين وَالْآنْصَّار 
ولا شَنكا منة قأما الكماب والبتدة فبيقبين مكالفحه لبما امنا 
المسَّابِقُونَ الأولونَ من المبَاجرين وَالأنصار فَذكره لَيُم في هَذَا 
الموضع اسْتِعَارَة للتهويل" وَإِلَّا فَمُوَلم يُورد من أَقْوَالهم كلمة 


(4) هذه المعالطات التي تكثر في كتب الحشوية 

(9). المغالطة المنطقية الاولى : مجموعة في ( التحريف واستخدام المتشابهات والالتباس في 
المعنى) 

تعمد استخدام المعاني المزدوجة أو المهمة لغوياً بغرض التضليل أو تحريف الحقيقة ويصعب 
التحقق من مراد قائلهاء ويقابلها في الضد الألفاظ المخكمة. أي التي تحمل معنى واحدا لا لبس 
فيه... ويتعمد قائلها تحريف الكلمات لتغيير معانها بما يحقق أهدافه... ومثاله تحريم الاحتفال 
بالمولد النبوي الشريف جملة وتفصيلا ف (الاحتفال) وهي مصطلح ينجمع فيه احياء الليلة 
والصلاة جماعة وقراءة الاوراد من قران وادعية... الخ الخ !! 

وجه الخطأ: استخدام مصطلح من المتشابهات 

واهل السنة يفرقون في كل مصطلح ما يندرج تحته من افعال للمكلفين 

**. ومثالبا كذلك احياء ليلة النصف من شعبان : فاحياء الليلة من السنة المطبرة كما ثبت عند 
السلف من اهل السنة ويشهد لها ما ذهب اليه جمهور المذاهب الاربعة على استحباب احيائها 
فقد ذهب جمهور الفقباء لحديث (يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر 
لعباده إلا لاثنين: مشاحنء وقاتل نفس) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١١7/1١؟)‏ من حديث 
عبدالله بن عمرو بسند صحيح بشواهده وعند الطبراني في "المعجم" بسند صحيح بزيادة : (إلا 
لمشرك أو مشاحن) قال الهيثمي: رجاله ثقات..(الموسوعة الفقهية الكويتية 6 ؟١7/؟)‏ 

وهذه اقوال جمهور المذاهب الاربعة: 
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]١1[‏ . الشافعية : تستحب (الاحياء لحجة الاسلام الغزالي )١/5١5‏ وتندب (حاشية القليوبي 
69 ): صلاة ليلة نصف شعبان 

[1] . الاحناف : من المندوبات إحياء ليالي العشر من رمضان وليلتي العيدين وليالي عشرذي 
الحجة وليلة النصف من شعبان (البحر الرائق 5/05؟) 

وبكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد قال في الحاوي القدمي ولا يصلى 
تطوع بجماعة غير التراويح وما روي من الصلوات في الأوقات الشريفة كليلة القدر وليلة النصف 
من شعبان وليلتي العيد وعرفة والجمعة وغيرها تصلى فرادى 

[5]. الحنابلة : أما ليلة الننصف من شعبان ففها فضل وكان في السلف من يصلي فهها لكن 
الاجتماع فها لإحياتها في المساجد بدعة (الاقناع /) 

[4] . المالكية: كرهها المالكية ان تصلى جماعة وان يدعى لها في مسجد واما منفردا تخضع لحكم 
النوافل المطلقة في البيوت وهي مستحبة 

وتستحب اذا لم يعتقد انها سنة (منح الجليل 55؟/1١)‏ وإن كان الجمع قليلا بمكان غير مشتهر 
(فلا) يكره ... والكراهة إن قصد بها أنها سنة في ذلك الوقت وإلا فيندب 

(©) المغالطة الثانية : التعميم 

من احدى مآخذهم على احياء ليلة النشف من شعبان الصلاة جماعة : فقد كرهها الجمبور 
واستحبوا احيائها فرادى ولا يصل كما يظهر ان الجمهور يعني كما قال ابن باز في فتواه !! 
(أجمع) فقد ثبتت عن كبار التابعين .....قال بن رجب الحنبلي في لطائف المعارف ص ”27": وليلة 
النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول و لقمان بن عامر 
و(اسحق بن رهويه) و غيرهم يعظمونها و يجتهدون فها في العبادة .فاين دعوى الاجماع المزعوم 
؟!! 

قال ابن تيمية : وَآَمّا الصَّلَاُ فِيَا جَمَاعَةَ فَبَذَا مَبْمْةٌ عَلَى فَاعِدَةٍ عَامَّةٍ في الإجْتِمَاع عَلَى الطَّاعَاتِ 
وَالْعِبَادَاتِ ) مجموع الفتاوي )١1١7/77(‏ وقال ابن تيمية في (اقتضاء الصراط المستقيم م 
(ومن هذا الباب ليلة النصف من شعبان فقد روى في فضلها من الأحاديث المرفوعة والآثارما 
يقتضي أنها ليلة مفضلة وأن من السلف من كان يخصها بالصلاة فها وصوم شهر شعبان قد 
جاءت فيه أحاديث صحيحة ... 

وقال ابن تيمية : عن صلاة الألفية في ليلة النصف من شعبانء والرغائبء. ونحوهاء يداومون 
فيه على الجماعات. ومن الناس من يكره التطوع جماعة. ومعلوم أن الصواب فيما جاءت به 
السنة. فلا يكره أن يتطّوع في جماعة. كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولا يجعل ذلك 
سنة راتبة ( مجموع فتاوى ابن تيمية )57/1١١7‏ 
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قلت : والحق في ذلك ان السلف اختلفوا فيها كما يلي : 

.)١(‏ يجوز اداؤها جماعة وفرادى 

(؟). يجوز اداؤها فرادى فقط ولا يجوز اداؤها جماعة (وهذا قول الجمهور) 

(5) .لا يجوز اداؤها جماعة ولا فرادى 

ومن هنا يظهر ان قوله (أجمع) جاءت في سياق خاطيء و (احاديثها ضعيفة او موضوعة) تقرير 
خاطيء وتعميم لا ينبغي مع وجود حفاظ ومحدثين قالوا بصحتها 

(0©) المغالطة الثالثة : الانزلاق في النتائج 

سلط الاهتمام على فرضيات مبالغ فها ليس لها أساس. وبالتالي يتم تحجيم قوة الحجة 
الأساسية عبر افتراضات غير مبرهنة 

استنتج ان هذه (بدعة حرام) 

ووجه الخطأ فيها انه لا يطلق على مسألة مختلف فيها مستندة على تصحيح احاديث انه بدعة .. 
والبدعة هي انشاء رأي ليس علها دليل عام فضلا عن خاص... 

(69) المغالطة الرابعة : تجاهل القضية الاساسية في المسألة 

يلجأ الما من حجته ضعيفة فيصرف الانظار عن القضية الاساسة للنقاش وهنا تم تعتيم 
مسألة احياء الليلة كسنة ثابته وشرّق وغرّب على الاحتفال ليضم الها الصالح والطالح من 
الاعمال!! والجواب عليه كان ينبغي ان يفرّق حرامه حرام وحلاله حلاله.. 

فمثلا نحن متفقون على عدم جواز تخصيص صلة في هذه الليلة كصلاة الرغائب او الالفية 
وعدم الدعوة الى صلاتها جماعة بل نقول بالصلاة فرادى ... 

(©). المغالطة الخامسة : مغالطة سمكة الرنكة الحمراء 

ويقصد بها علماء المنطق :هي اخفاء الاثر من بعض اللصوص لتضليل كلاب الحراسة برائحتها 
فلا تتمكن من تميهز رائحتهم وتعقهم ... يتعمد مرتكب هذه المغالطة صرف اهتمام الآخرين 
بالحديث عن قضية أخرى وإثارة مشاعرهم بها للتغطية على قضيته التي يعجز عن إثباتهاء وهذه 
مغالطة أكثر تضليلا من السابقة 

استخدامه : لمفردات (اجمع) (الاحتفال) ( بدعة) (احاديثها ضعيفة او موضوعة) 

(9©) المغالطة السادسة : العلة الزائفة ... 

يحاول المغالِط تزييف الحجة عبر ربط القضية بعلة غير صحيحة ليصل إلى نتيجة خاطئة وهي 
قوله ربط النتيجة الخاطئة (بدعة) بمقدمات تفتقر للبناء العلمي في اصول الفقه كما بينا اعلاه 
(اجمع) (تضعيف احاديث فضائل الليلة) 
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وَاحَدَة لا نفيا وَلَا إِنْبَانَا وَإذا تصفحت كُلامه عرفت ذَلِك اليه 


والجواب من حيث اصول الفقه مادام فضائل الليلة ثابتة فان احياتها بالاذكار والصلاة 
بضوابطها التي تكلمنا عنه لا بأس فيه ويندرج تحت اقسام البدعة الخمسة التي اتفق اهل 
السنة علها كما نقلها سلطان العلماء العزابن عبدالسلام... 

ورد من أحاديث بعضها حسن وبعضها ضعيف يتقوى بغيره. قال الحافظ ابن الصلاح في بعض 
فتاويه (وأما ليلة النصف من شعبان فلها فضيلة) 

قال الشيخ ابن تيمية (وَأَمًا لَيْلَهُ اليَضْفٍِ فَمَدْ رُوِي في فَطْلِبَا أَحَادِيثُ وَآنَارُوَنْقِلَ عَنْ طَائِمَةِ مِنْ 
التتلق أكنة كاذو يكلو فيا تمياكة الفكل قينا وعد قة تقذ يه ويه تلت وله فب حك كلد 


وَالْعِبَادَاتِ ) مجموع الفتاوي )١١7/77(‏ 

(4#9) المغالطة السابعة : مغالطة القناص : 

هي انتقاء الادلة التي تدعم الحجة مع تجاهل الادلة التي لا تدعم الحجة وتدعم حجة الخصم .. 
وهنا تم توجيه ذهن التابع ان الاجماع!! والاحاديث كلها ضعيفة وموضوعة!! بخلاف الواقع .. ولا 
ارجى من رد الامام شريك على من طعن في الاحاديث عن الليلة المباركة كما نقل في السُّنَّة لعبد 
الله بن الإمام أحمد 5177/١‏ 

(عن عبّاد بن العوام قال : قدم علينا شريك فسألناه عن الحديث : إنَّ الله ينزل ليلة النصف 
من شعبان . قلنا : إنَّ قوماً ينتكرون هذه الأحاديث ..قال : فما يقولون ؟ قلنا : يطعنون فهها 
...قال : إنَّ الذين جاءوا بهذه الأحاديث هم الذين جاءوا بالقرآن . وبأنََ الصلوات خمسء وبحج 
البيت . ويصوم رمضان . فما نعرف اللّه إلا بهذه الأحاديث ) 

قال صاحب تحفة الأحوذي 570/7: 

(اعلم أنه قد ورد في فضيلة ليلة النصف من شعبان عدة أحاديث مجموعبها يدل على أن لها 
أصلا فمها ... فبذه الأحاديث بمجموعبا حجة على من زعم أنه لم يثبت في فضيلة ليلة النصف 
من شعبان شيء واللّه تعالى أعلم ) اه 

(9©) المغالطة الثامنة : مغالطة ابيض او اسود 

أن تعرض خيارين على اعتبار أنهما الخيارين الوحيدين المتاحينء بينما في الحقيقة هناك خيارات 
أخرى ممكنة.وإشكالية هذا الاسلوب أنه يظهر وكأنه مبني على منطق سليم بينما يتطلب الأمر 
من الطرف الآخر تجاوز الخيارين والنظر خارج الإطار للخيارات الأخرى المتاحة. 

قوله بدعة لم يدع لك خيار!! 
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إلا أن يكون مُرَاده بالسابقين الأوّلين من الممَاجرين وَالأنصار 
مَشَايخْ عقيدته دون الصّحَابَة!! 


؟. وأخذ بعد هذه الدَّعْوَى 0 مدحه مَل وَفي مدح دينه كن 
أَصْحَابه أعلم النّاس بذلك وَالْآَمركَمَا قَالَّهِ وَقَوق مَا قَالّهِ وَكَيف 
المدائج تستوفي مناقبه وَلُكن كَلامه كَمَا قَالَ أمِير المُؤْمِنِينَ عَليَ 
بن أبي طالب رَضِي الله عَنَهُ كلمة حق أَرِيد بها بَاطِلٍ 


*.ثمٌ أخذ بعد ذَلِك في ذم الأَيِمّة وأعلام الأمة حَيْتْ اغْتَرَقُوا 
بِالْعَجزِعَن إِذرَاكه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ مَعَ أن سيد المُسُل كل قَالَ 
(لا أحصي كنم خلبلة. الت كه اندت على تفسنكف) وقال الصيديق 
رَضِي الله عَنهُ الْعَجزعَن درك الإذْرَاك إِذْرَاك 
*. وتجاسر الْمدَّعِي على دَعْوَى المعرفّة وَأَن ابْن الحيض قد عرف 
الْقَدِيم على مَا هُوَ عَلَيْهِ وَلَا غرور وَلَا جهل أعظم مِمّن يَدعِي ذَلِك 
فنعوذ باللّه من الخذلان 
ه.ثمَ أخذ بعد ذَلِك في نِسْبّة مَذْهَب جُمْيُور أمة مُحَمّد مُحَمّد هَل إلى 
أتة 556 فراخ الفلاسفة وَأَتْيَاع اليونان والمنود [ستكتب 
شَهَادَهم ويسألون) 

ثم قَالَ كتاب الله تَعَالَ من أوله إِلى آخره وسنة رَسُولِه كَل من 
أولهًا إِلّ آخرمًا ثم عَامَة كلام الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ ثمّ كَلَام سَائِر 
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الْأَيَكَةَ مَمْلُوء بمَا هُوَإِمًا نص وَإِمّا ظاهر في الله تَعَالَ أنه فَوق كل 
هَيْء وَعَلى كل كَيْءِ وأنه قوق الْعَوْش أنه قوق السّمَاء 
وَقَالَ في أنْنَاء كَلامه وأواخر ما رّعمه إِنّه قوق الْعَرْشُ حَقِيقَة!! 


(5) توضيح لمعتقد اهل السنة بمسألة الفوقية لله تعالل 

القاعدة المتفق علها (اهل السنة الاشاعرة والماتريدية مع الحشوية والمعتزلة والشيعة 
والاباضية).. 

[اللّه فوق سمواته وفوق عرشه دون ارضه ] 

© . دأب الحشوية اظهار القاعدة بدون تفصيل لاقناع العوام من اتباعهم ان ابا الحسن 
الاشعري يقول بمثل قولهم (!)...وان قلنا لهم ان القاعدة متفق عليها ولا خلاف بذكر الفوقية 
مطلقاً من غير تقييد وهي اطلاق شرعي .... 

الا انكم تريدون تقييدها بالذات وبالجية وهذا تجسيم محض لله تعالى عما يصفون ؟ 

الخلاف على مقصود العبارة فهم يثبتون الجبة وكل المسلمين ( اهل السنة والامامية والزيدية 
والاباضية) اي انهم خالفوا الامة!! 

ونتج عن هذا الكلام الحشوي نتائج مدمرة للامة الاسلامية : فالمعتزلة والاباضية والشيعة رفضوا 
الاحاديث جملة وتفصيلا وقالوا ان احاديث الاحاد لا توجب العلم وبالتالي لا توجب العمل اي 
انها لا ترق ان تكون قطعية كالقران.. فسموا بالمعطلة عند الحشوية!! 

©. اهل السنة على الجانب الاخر اتخذوا موقفا وسطا كعادتهم قالوا ليست قطعية اي لا 
توجب العلم بل توجب العمل بها 

ويظبهر ثمرة هذا الخلاف في التكفير.. لان اهل السنة لا يكفرون احدا من اهل القبلة بينما قول 
الحشوية يوجب العلم يعني انه كالقران واي مخالفة له يعني انكارما علم من الدين بالضرورة 
... وهذا لم يقل به احدا من السلف .... 

. لذلك انبرى لهم اهل السنة لتقييدهم هذه العبارة فمنعوا ذلك لاحتمالات: 

فوق - حسية ومعنوية : اختار الحشوية المعنى الحمي رغم انه ليس كاملا بكل الوجوه ويعتريه 
نقص في جناب الله... كما هي القاغدة المتفق علها بين اهل السنة (اشعرية وحشوية) فظاهر 
المعنى (اعلى) اي الجبة وهذا نقص بحق الله فالقاعدة المتفق عليها ان ان يكون الوصف كاملا لا 
يحتمل اي نقص بوجه من الوجوه.. 

فخالف الحشوية القاعدة هذه وقبلوا بها مع اشعارها بالنتقص 
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©. قال اهل السنة : ما دام هذا اللفظ ظاهره لا يحقق الكمال المطلق لله تعالى فوجب حملها 
على ما حملها الكتاب والسنة من معاني اخرى تساغ في لسان العرب وهي القهر كقوله تعاللى: وَهُوَ 
الْمَاهِرْفَوْقَ عِبَادِءَ!! فهل يعقل ان يكون الله فوقنا ؟؟!! 

وهذا منهج القران في تنزيه الله تحقيقا لقوله تعالى ليس كمثله شيء 

© لفظ السماء ذكره القران الكريم باكثر من معنى كذلك منها الطيور في السماء والغيم في 
السماء والقمرفي السماء والنجوم في السماء ثم اكد ان هذه اليبروج اي النجوم هي اقصى ما 
يصله الجن بوصفه سقف لا بمعنى السقف الحسي حتى في التجارة نقول سقف التسهيلات .. 
سقف الدين المسموح به ... الخ الخ 

وعليه لاحتمالية المعنى باكثرمن قصد وجب عند اهل السنة الاخذ باللفظ الذي فيه تقديس 
وتنزيه لله بكل الوجوه او الترجيح بينها بما يحقق ذلك التقديس 

فالله ليس مع الطيور بذاته وليس مع القمر بذاته وليس مع النجوم بذاته!! ردا على منيج 
الحشوية المجسمة! 

© . استدل الحشوية على الجبة بقول بعض اهل السنة عبارة (دون ارضه) 

والجواب علهها : 

اضافتها على القاعدة لكونا : 

لم ترد عن السلف الا في السموات.. ردا على مخالفة الحلولية والاتحادية بقولهم ان الله في كل 
مكان فنفى اهل السنة ان يكون الله على الارض وليس معناها ان الله في جبة السموات 

فلم يرد الشرع أنه في الأرض او فوق الارض .. فلذلك قال بعضهم دون أرضه 

فاضافتها ليست لاثبات الجهة وانما لنفي ان الله في مكان سواء في جهة واحدة كالسماء او في 
الست جهات (فوق-تحت-يمين-شمال-امام-خلف) 

تعالى الله ان يحده حد لا تدركه الابصار... 

9©. لذلك عندما يقول الحشوية ان الاشعربين خالفوا امامهم لا تصدقوهم ابدا ففي القاعد 
متفقون كلنا وخلافنا معبم ...(لا مع امامنا ابي الحسن الاشعري) فانه واحد لا يقبل القسمة... 
متفقون في القاعدة بدون تكييف او جهة او استقراروان اللّه له الكمال المطلق واي عبارة توشي 
وتوحي بنقص وجب رفضها وترجيح معاني اكثرتنزهها لله وردت ني الكتاب والسنة لهذا اللفظ او 
العبارة 

والان السؤال القوي المحرج للحشوية الذي لا يستطيعون الاجابة عليه .. قبل خلق السموات 


اين كان الله ؟؟ فهل الله محدود حتى تستطع جهة ان تحتويه ؟!! 
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وَقَالَهُ في مَوضِع آخرعن السّلف فليت شعري أيْن هَذَا في 
كتاب الله تَعَالَ على هَذِه الصُورّة التي نقلبًَا عن كتاب ربه وسنة 
نبيه ظَلِ هل في كتاب الله تَعَالَ كلمة مِمَّا قَالَه حَقَ يَقُول إِنّهِ في 
نَص! وَالنّص هُوَانَّذِي لا يختمل التأويل أَلْبَئّة وَهَدَا مُرَاده فَإِنَّهُ 
جعله غير الظّامِر لعطفه لَهُ عَلَيْهِ وَأي آيّة في كتاب الله تَعَالَ 
نص بِبَذَا الاعْتِبَار؟ 

١‏ فَأوّل مَا اتدل به قَؤْله تَعَالَ (إِلَيْهِ يصعد الْكلم الطّيب) 
فليت شعري أي نص في الآيّة أو ظاهر على أن الله تَمَالَ في 
الشفاء اورفك ال ؟ 

ثم نهَايَة مَا يتَمَسَّك بِهٍ أنه يدل على علويفهم من الصعود 
وهيهات - زلَ حمّار العلم في الطين- فَإِن الصعُود في الْكَلَام كيف 
يكون حَقِيقَة مَعَ أن المَفُمُوم في الْحَقَائْقَ أن الصِعود ما صِفَات 
اْأَخْسَام!! 


؟. وأتبعها بقوله تَعَالَ (إِني متوفيك ورافعك إِلَيَ) وَمَا أَدْرِي من 
أئْن استنبط من هَذَا الْخَبَر أن الله نَعَالَ قوق الْعَرْشُ من هَذِه 
الآيّة مَل ذَلِك بدلَالّة المُطابمَة أو التضمن أولالْتَرّام؟! أَوهُوَ 
شَيْء أخذه بطريق الْكَشّف والنفث في الروع ! وَلَعَلّه اغعتقد أن 
الرَفع إِنّمَا يكون في الْعْلُوَ في الْجبّة 
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فَإِن كَانَ كَمَا خطرلَةُ فَذدَاك أَيْضا لَا يعقل إِلّا في الجسمية 
والجدّية" وَإِن لم يقل بهما قلا حَقِيقَة فِيمَا اتدل بِهِ وَإن قَالَ 
بهما فَلَا حَاجَة إِلَ المغالطة 

َلَعَلّهِ لم يسمع الرّفع في المرتبّة والتقريب في المكانة من اسْتِعْمَال 
الْعَرَبِ وَالْعرْف وَلَا فلان رفع الله شّأته! 

*. وأتبع ذَلِك قَؤْله (أأمنتم من في السَّمَاء أن يخسف بكم 
الأزض) وَخص هَذًا الْمُسْتَدلَ من باللّه تَعَالَ وَلَعَلَّهِ لم يجوز أن 
المُرَاد به مَلَائِكّة الله تَعَالَ وَلَعَلّهِ يَقُول إن الملابكّة لا تفعل ذَلِك 
وَلّا أن جِبْريل عَلَيْهِ المّلام خسف بأهل سدوم فَلذَلِك اسُتدلٌ 
ِيَذِهِ الآيّة ولعلها هي النّص الَذِي أَشَارَإِلَيْهِ !!! 

#. وأتبعهٌ بقوله تَعَالَ (تعرج الملائِكّة وَالروح إِلَيْهِ) والعروج 
والصعود مَيْء وَاحِد وَلَا دلّانّة في الآيّة على أن العروج إِلَّ سَمَاء 
ولااكرش لاقي رسن اتشاة الى اكاك بوه من لوفو ان 
حَقِيقّته المستعملة في لُعَة الْعَرَب في الانْتِقَال في حق الْأَجْسَام إِذْ 
لا تعرف الْعَرَبِ إِلّا ذَّلِك فليت لو أظهره واستراح من كثُمَانه 


(1) اي من لازم قوله على العرش حقيقة! 
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ه. وأردفه بقوله تَعَالَ (يخَافُونَ رهم من فَؤقهم) وتلك أَيْضا لَا 
دلالّة لَهُ فِينا عَن سَمَاء ولا عرش ولا أنه في شَيْء من ذَلِك 
حقيقه 

نه الموقكة در مييق 

أحدهمًا نِسْبَة جسم إِلَى جسم بأن يكون أحدهمًا أَعلَى وَلآخر 
أَسْمَل بِمَعْنى أن أَسْمَل الأَعْلّى من جَانب رأس الْأَسْمَل وَهَ 
يَقُول بِهِ من لَا يجسم وَبتَقْدِي ر أن يكون هُوَالمرَاد وَأنه تَعَالَ لَيْنَ 
لجسم قلم لا يجوز أن يكون (من فَؤْقهم) صلّة ل (ِيحَافونَ) 
ويكون تَقْدِير الْكَلّام يخَافُونَ من فَؤْقهم ريم 

أي أن 7 من جبّة الْعُلّوَّوَأن الْعَدَاب يَأْتِي من تِلْكَ الْجهّة 
وَتَانِهِمَا بِمَعْمى المرتبّة كَمَا يُقَال الْخَلِيمَة قوق السُلْطَّان 
وَالسُلْطَان فوق الأمير 

وكما يُقَال جلس فلان فَوق فلان وَالُعلم فَوق الْعَمَل والصباغة 
قوق الدباغة 

وَقد وَقع ذَلِك في قَوْله تَعَالَ حَيْتْ قَالَ (ورفعنا بَعضهم فَوق 
بعض دَرَجَات] وَلِم يطلع أحدهم على أكتاف الآخر ومن ذَلِك 
قَؤْلِه تَعَالَ (ِوَإِنَا فَؤقهم قاهرون) وَمَا ركبت القبط أكتاف بني 
إِسْرَائيل وَلَّا ظَيُورهم 
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5ق ذلك يقوله تخال (التخفن على الكزين امتكوى] قفر 
هَذَا في كتاب الله في سِنّة مَوَاضِع من كتابه وَهِي عُمْدَة المشبهة 
وَأقوى معتمدهم حَنَّى إِنَّيُم كتبوها على بَاب جامع همذان 
فلصرف الْعِنَايَّة إلى إيضاحها فَتَقُول: 

إِمّا أهم يعزلون العقل بكُل وَجه وَسبب وَلَا يلتفتون إِلَّ مَا سمي 
فهما وإدراكا فمرحبا بفعلهم وَبقول (الرَحْمَّن على العَرْش 
اسْتَوَى) .١‏ وَإِن تعدوا هَذَا إِلى أنه مستو على الْعَرْشُ قَلَا حبا وَلَا 
كَرَامَة فإن الله تَعَالَ مَا قَالّهِ مَعَ أن عُلَمَاء الوكَاخ كاللتففى على 
أن في اسم الْمَاعِل من التَبُوت مَا لا يفهم من الْفِعْل 

.١‏ وَإِن قَالُوا هَدَا يدل على أنه فَؤقه فقد تركُوا مَا التزموه 
وبالغوا ف التنافمن والتشبي والجرأة 

*. وَإن قَالُوا بل نبقي الّعقل ونفيم مَا هُوَ الْمْرَاد فَتَقُول لَجُم مَا 
هُوَالاسْتواء في كَلَام الوب 

.١‏ فَإن قَالُوا الْجُلُوس والاستقرار قُلْنَا هَذَا مَا تعرفه الْعَربِ إِلَّا 
في الجسم فقولوا يَسْتَوِي جسم على العَْش 

؟. وَإِن قَالُوا جُلُوس واستقرار نسبته إِلَى ذَات الله تَعَالَ كنسبة 
الْجُلوس إِلَ الجسم 

قالعرن لا تعرق هرا حى يكوق هو الحقيقة!! 

١.ثم‏ الكت تفهيم استواء القدح الَّنِي هُوّضد الاعوجاج 
فوصفوه بذلك وتهرءوا مَعَه من التجسيم وسدوا باب الحمل 
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على غير الْجُلّوس 0 تَعَالَ (وَهُوَ مَعكُمْ أَيْن مَا 
كُنْثُم) وَقوله تَعَالَ (ونحن أقرب إِلَيْهِ من حَبل الوريد) وَلَا تَقولُوا 
مَعَهِم بالعلم 
إن قُلْثُمْ ذَّلِك فلم تحلونه عَاما وتحرمونه عَاما !! 
ومن أَيْن لكم أن لَيْنَ الاستوّاء فعلا من أفعاله تَعَالَ في الْعَرْشُ 
قإن قَالُوا لَيْمنَ هَذَا كلام الْعَرَبِ 

قتا ولا كلام الحرب اشكوق بالك الذي تقولونه بلاجسم 
وَلقك رام الدع التفلت من شرك التحيميم يما زعمة من أن الله 
تَعَالَ في جبّة 
وَأنك ابتكؤى هان: الكوش اشدواء تلبق لاله 
فَتقُول لَهُ قد صرت الآن إِلَى قَوْلَا في الاسشتواء وَأما الْجبّة فَلَا 
تليق بالجاال 
وَأخذ على الْمْتَكَلّمِين قَوْلهم إن الله تَعَالَ لَوكَانَ في جبّة فإمًا أ 
يكون أكبر أو أَصْعَر أو مُسَاوِيا وكل ذَلِكِ محال 
قَالَ قلم يفهموا من قول الله تَعَالَ (على الْعَرْش) إِلّا مَا يثبتون 
لأي جسم كَانَ على أي جسم كَنَ 
قَالَ وَهَذَا اللّازِم تابع لهَذَا المَفُمُوم وَأما اسْتِوَاء يَِيق بجلال الله 
قَلَا يلزمه شَّيْء من اللوازم 
فتقول كه اتميمبا'مزة وقبيبيا خف [خ| اقلت اشكوم افوا 
يَلِيق بجلال الله فَهُوَمَذْهَبِ المتَكلّمين وَإِن قلت اسْتِوَاء هُوَ 
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سْتِقَرَار واختصاص بجبّة دون أَخْرى لم يجد ذَلِك تخلصا من 
الترديد المَدكُور والاستواء بِمَعنى الاسْتِيآاء 
وَأشهد لَّهُ في هَذِه الآيّة ل تي د طار العمامه 
وَالْقدَْة وَالسُّلْطَان والملك وَالُعرب تكني بذلك عَن الملك فَيَقُوا 
فلّان اسْتَوَى على كرْبِي المملكة وَإِن لم يكن جلس عَلَيْهُ مرّة 
وَاحِدَةَ ويريدون بذلك الملك 
- وأما قَؤْلهِم فَإن حملتم الاشتواء على الاسْتِيّاء لم يبْق لذكر 
الْعَرْش فَائِدَة فَإِن ذَلِك في حق كل المخْلُوهَات فَلَا يخْتتص 
بالعرش 
فَالْجّوَابِ عَتة: 
أن كل الموخوداك ا حواها الكذضى 36 الالتتياخ م عليه امسقادة 
على جَمِيعهًا وَلّا كَذَلِك غير وَأَيْضًَا فكناية الْعَرَبِ السَابقَة ترجحه 
وقد تقدم الْكَلَام عن السّلف في معنى الاستوّاء كجعفر الصّادِق 
ومن تقدم 
وَقَوْلهِمْ اسْتَوَى بمنى استولى إِنَمَا يكون فِيمَا يدافع عَلَيْهِ 
لاو متو و طون 12د ركون وجعو ادر 

قُلْتْمْ إِنَكُم لا تَقولُونَ به 

وَلّو وصفوه تَعَالَ بالاستواء على الْعَرْش لما أَنْكَرْنَا عَلَهْم ذَلِك بل 
نعدهم إِلّ مَا يشبه التّشُبيه أو هُوَ التّشْبيه الْمَخْدُور وَاللّه الموفق 
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5. وَاسْتدلَ بقوله تَعَالَ حِكايّة عَن فِرْعَوْن (يَا هامان ابن لي 
صرحا لعلي أبلغ الأسْبَاب أُسبّاب السَّمَاوَاتَ فقأطع إِلَى إلّه 
مُومَى) فليت شعري كَيفَ فهم من كلام فِرْعَوْن أن الله تَعَالَ 
قوق السَّمَوَات وَفَوق الْحَرْشُ يطلع إِلَى إِلّه مُوسَى أما أن إِلَّه 
مُوسَى في السَّمَوَات فَمَا ذكره وعَلى تَقُدِير فهم ذَلِك من كلام 
فِرْعَوْن فَكيف يسْتَدلٌ بِظَّنّ فِرْعَؤْن وفهمه مَعَ إخبّار الله تَعَالَ 
عَنهُ أنه زين لَهُ سوء علمه وأنه حاد عَن سَبيل الله عزوّجل 
وَأن كيده في ضلال مَعَ أنه لما سَأَلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلّام وَقَالَ 
وَمَا رب السَّمَوَات لم يتَعَرّض مُوسَى عَلَيْهِ السَّلّام للجبة بل 
لم يذكرإلًا أخص الصّفَاتٍ وَهِي الْفُدْرَة على الاختدراع وَلّو 
كانت الْجبّة تَابتَة لَكَانَ التَمْرِيف بها أولى فَإِن الإِشَارَة الحسية 
من أقوى المعرفات حسا وَعرفا وَفَرْعَوْن سَأَلَ بِلَفْظّة ما فَكَانَ 
الْجَواب بالتحيز أولى من الصّفة وَغَايَة مَا فهمه من هَذِه الآيّة 
وَاسُتدلَ به فيم فِرْعَوْن !!! 

فيكون عُمْدَة هَذِه العقيدة كون فِرْعَوْن ظَنًْا قيكون هُوَ مستندها 

فليت شعري لم لا ذكر النِّسْبَة إِلَيْهِ كُمَا ذكر أن عقيدة سَادَات 

أمة مُحَمّد مل انّذين خالفوا اعْتِمّاده في مَسْأَلّة التحهز والجبة 
انّذين ألحقهم بالجهمية مُتَلَهّاة من لبيد بن الأعصم الْمَمُودِيّ 
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5. وَختم الآيَات الْكَرِيِمَة بالاستدلال بقوله [تَنْزِيل من حَكيم 
حميد) [منزل من رَبك بِالْحَقَ) وَمَا في الآيتَيْنِ لا عرش وَلّا كزيي 
وَلّا سَمَاء وَلّا أرض بل ما فهمًَا إِلّا مُجَرَد التنزِيل وَمَا أَدْرِي من 
أي الدلالات استنبطها الميّعي فإن السَّمَاء لا تفيم من التنزِيل 
فَإِن التَنزِيل قد يكون من السَّمَاء وقد يكون من غيرهَا وَلَا 
تنزيل الْقُرآن كيف يفهم مِنْهُ الُرُول الذي هُوَ انْتِقَال من فَوق 
إِلَى أُسْمّل فَإِن الْعَرَب لا تفهم ذَلِك في كلام سَوَاء كَانَ من 
عرض أو غير عرض وكما تطلق الْعَرَبِ الغُرُول على الإنْتِمَال 
تطلقه على غَيرهِ كما جَاءَ في كتابه الْعَزِيز (وأنزلنا الْحَدِيد فيه 
تس شَدِيد) قَؤْله تَعَالَ (وأنزل لكم من الأَنْعَام ثَمَانِيَة أزواج) 
وَلم يرأحد قط قِطْعَة حَدِيد نازلة من السَّمَاء في الْمَوَاء وَلَّا 
جملا يحلق من السَّمَاء إلى الأرّض فَكَمَا جوز هُنَا أن التُرُول 
غير الانْتِقَال من الْعُلْوَإِلَ السَّفل فليجوزه هُنَاكَ. 


هَذَا آخرمًا اسُتدلّ بِهِ من الكتاب الْعَزِيزوّقد ادّعى أولا أنه يَقُول 
مَا قَالَهِ الله وَأن مَا ذكره من الآيّات دَلِيل على قَوْله إِمّا نصا وَإِمَا 
ظاهرا وَأنت إذا رَأُيْت مَا اذَّعَاهُ 

وأمعنت التّظر فِيمَا قُلْنَاهُ واستقريت هَذِه الآيَات لم تجد فِيهًا 
كلمة غل وفق ما قَاله أولا ولا قطنا ولةظطاهرا ألْبَكّة وكل أمربعد 
كتاب الله تَعَالَ وَالدَّعْوَى عَلَيْهِ خلل 
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1. ثم استدلَ من السنة بِحَدِيث الْمِعْرَاجٍ لم يرد في حَدِيتْ 
المِمْرَاج أن الله قوق السَّمَاء أو فّوق الْعَرْشُ حَقِيمَة وَلّا كلمة 
وَاحِدَة من ذَلِك وَمُوَّلم يسْرد حَدِيث الْمعْرَاجٍ وَلَا بين الدّلالّة مِنْهُ 
حَقََّ نجيب عَنهُ فَإِن بين وَجه الاسْتِدْلال عَرفْنَاهُ كيف الْجَواب 
. وَاسُتدلَ بتزول الْلَائِكة من عِند الله تَعَالَ 

وَالْجَوَاب عَن ذَلِك أن نزول الْملائكّة من السَّمَاء إِنّمَا كَانَ لأن 
المسَّمَاءء مقرهم والعندية لا تدل على أن اللّه في السَّمَاء لِأنَهُ يُمَال 
في اليُسُل الْآدَمِيَين إِنَّهُم من عِنْد الله ون لم يَكُونُوا نزلُوا من 
التكماء على أن العينية قد ترات نا الشرفة والوقية قال الله 
تَعَالَ (وَإِن لَّهُ عندنَا لزلفى وَحسن مآب) وتستعمل في غير ذَلِك 
كمَا قَالَ رَسُول الله يك حِكايّة عَن ربه عزوّجل (أنا عِنْد ظن 
عَبِدِي بي) 

وَذكر عروج الملائكة وقد سبق وَرُِمَا شدّ فقارظهره وقوى منَّة 
منته بلَفْظّة إإِلَى رهم) وَأَن (إِلَى) لانتمّاء الْعَايَة وَأَنّمَا في قطع 
المسَافَة وَإِذا سكت عَن هَذَا لم يتَكَلّم بكَلَام الْعَرَب فَإن المسَافَة 
لا تفيم الْعَرَبِ مِنْنَا إِلّا مَا تنتتقل فِيهِ الْأَخْسَام وَهُوَيَمُول إِنَّيُم لَا 
يَقُولُونَ بذلك وقد قَالَ الْخَلِيل كه (إِنِي ذَاهِب إِلَى رَتِي) وَلَيْسَ 
المرَاد بذلك الانتهاء الَّذِي عناه المدَّعِي بِالايّمَاقِ لم يجترئ على 
ذَلِك في كتاب الله تَعَالَ وَلَا يُجَاب بِهِ في خبر الْوَاحِد 
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6. وَذكر قَؤْله مَك (ألا تأمنوني وَأنا أمِين من في السَّمَاء يأتيني 
خبر من في السَّمَاء صباحا وَمَسَاء) وَلَيْنَ المرَاد يمن هُوَ الله تَعَالَ 
ولا ذكر الي ك8 ذَلِك وَلَا خصّه به ومن أَيْن للْمُدَعِي أنه لَيْنَ 
اراد ب"من" الملائكّة فَإِمّيُم أكهر المَخُْلُوكَات علما باللّه تَعَالَ 
وأشدهم اطلاعا على الُقرب وهم يعلمُونَ أن رَسُول الله ظَللِهِ أمين 
وَمُوَ عِنْدهم في هَذِه الرُثْبَة قليعلم الْمدَّعِي أنه لَيْسَ في الحَدِيث مَا 
يَنْفِي هَذَا وَلّا مَا يثبت مَا اذَّعَاهُ 

5. ثمَّ ذكرحَريث الرّقية (رَبِنَا الله الَّذِي في السّمَاء تقدس 
امك أمرك في السَّمَاء وَالأرْض كما رزقك في السَّمَاء) الحَدِيثْ 
وَهَذَا الحَدِيث بِتَفُدِيرتئُبُوته فَالَّذِي ذكره النَّسي كك فِيهِ (رَبِنَا 
الَّذِي في السَّمَاء تقدس اسُمك) مَا سكت النَّمي مَل على في 
السَّمَاء فلأي معنى نقف تحن عَلَيْهُ ونجعل تقديس اسْمك كلاما 
مستأنفا هَل فعله رَسُول الله كه هَكَذَا أو أمربه وَعند ذَلِك لا 
يجد الُدَعِي مخلصا إِلَّا أن يَمُول الله تقدس اسْمه في السَّمَاء 
وَالْأض 

قلم خصصت السَّمَاء بالذكر فَتَمُول لَه مَا معنى تقدس إن كَانَ 
المْرَاد به التَّنزِيه من حَيْتُ هُوَتَنْزِيه قَدَلِك لَيْمِنَ في سَمَاء وَلَا أرض 
إِذ التَنزِيه نفي النقائص وَذَلِكَ لا تعلق لَّهُ بجرباء وَلّا غبراء فَإِن 
المواد أن المكلوقابث عقدين وتعقرف بالشتزئة فاذشنك أن أهل 
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المسَّمَاء مطبقون على تنزههه تَعَالَ كَمَا أنه لا شك أن في أهل 
الأزض من لم ينزه وَجعل لَهُ ندا وَوَصفه بمَا لا يَِيق بجلاله 
١.قيكون‏ تَخْصِيص السَّمَاء بذكر التّمُدِيس فِيًا لانفراد أهلبًا 
بالإطباق على التّزِيه 

؟كمَا أنه سُبْحَائَهُ لما الْمَردِ في الملك في يَوْم الدّين عَمَّن يتَوَهَّم 
ملكه خصصه بقوله تَعَالَ [مَالك يَوْم الدّين) 

#روكها قال بتتكاتة وتفال عد هناد من اذفن الملكةواالك المن 
الملك الْيَْم للّه الْوَاحِد القهار) 

وَأعَاد هَذَا الْمدَعِي الحَيِيث من أوله ووصل إِلَى أن قَالَ فَليقل رَبِنَا 
الْنِي في السّمَاء 

قَالَ وَذكره ووقف على قَوْله في السَّمَاء فليت شعري هَل جوز 
أحد من الْعلمَاء أن يفعل مثل هَذدَا وهل هَذَا إِلّا مُجَرَدِ تام أن 
سيد الْمُرْسلين قل وَعَلَِْم قَالَ (رَِنَا الله في السَّمَاء) 

٠.وأما‏ حَدِيث الأوعال وَمَا فِيهِ من قَوْله (وَالُْعرش فَوق ذَلِك 
كله وَالنّه قوق ذَلِك كُله) قَبَذَا الحَدِيث قد كثر مِنْهُم إِميَام الْعَوام 
أهم يَقُولُونَ به ويروجون به زخارفهم وَلَا يتركون دَعْوَى من 
دعاويهم عاطلة من التحلي بِيَذَا الحَدِيث وَنحن نبين أنهم لم 
يَقُولُوا بحرف وَاحِد مِنْهُ وَلّا استَقرلَيُم قدم بأن الله تَعَالَ قوق 
الْعَرْش حَقِيقَة بل نقضوا ذَلِك وإيضاح ذَلِك بِتَقدِيم مَا أخرهَذدًا 
الماع قَالَ في اشر كلامه ولا يط الخلان أن :هذا تخالق طاهر 
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قَؤله تَعَالَ (وَهُوَمَعكُمْ أَيْن مَا كُنْتُم) وَقَول الب كع (إذا قَامَ 
أحدكُم إِلَ الصّلاة فَإن الله قبل وَجبه) 

وَنَحْودَلِك قَالَ فَإِن هَدَا غلط ظاهر وَذَلِكَ أن الله تَعَالَ معنا 
حَقِيقَة فَوق الْعَرْش حَقِيمَة قَالَ كُمَا جمع الله بَيهِمَا في فَؤله 
(هُوَانَّذِي خلق السَّمَاوَات وَالآَرْض في سِنّة أَيّام ثمّ اسْتَوَى على 
الْعَرْشُ يعلم ما يلج في الأرض وَمَا يخرج مِنْهَا وَمَا ينزل من السَّمَاء 
وَمَا يعرج فِيًا وَهُوَ مَعكُمْ أَيْن مَا كُنْتُم وَاللّهِ بِمَا تَحْمَلُونَ بَصِير) 
قَالَ هَذَا المُدَّعِي بملء مَا ضغتيه من غير تكُتم وَلَّا تلعثم فقد 
أخبرالله تَعَالَ أنه فَوق الْعَرْشُ ويعلم كل شَيْء وَهُوَ مَعنا أَيْتَمَا 
كُنَا كما قَالَ كَل في حَدِيث الأوعال (وَالنُهِ فَوق الْعَرْش وَمُوَيعلم 
مَا أنثم عَلَيْه) فقد فيمت أن هذا لدعي ادَعى أن الله فَوق 
الْعَرْش حَقِيقَة وَاسُتدلٌ بقوله تَعَالَ (ثمّ اسْتَوَى على الْعَرْش) 
وَجعل أن ذَلِك من الله تَعَالَ خبر أنه قوق الْعَرْشُ وقد علم كل 
ذِي ذهن قويم وفكر مُسْتَقِيم أن لفظ (اسْتَوَى على الْمَرْشُ) 
لَيْسَ مرادفا للفظ فوق الْعَرْشُ حَقِيقَة وقد سبق منا الْكَلَام 
عَلَيْهِ ولا في الآيّة مَا يدل على الجمع الَّذِي اذَّعَاهُ وَلّا بين التَغْرِيب 
في الاسْتِدْلّال بل سرد آيَة من كتاب اللّه تَعَالَ لا يدرى مَل 
حفظهًا أونقلهًا من المُصحف ثم شبه الآيّة في الدّلّانّة على 
الجمع بِحَدِيث الأوعال قَالَ كَمَا قَالَ كَل فِيهِ (وَاللّه قوق الْعَرْش) 
وقد علمت أنه لَيْسَ في الحَدِيث مَا يدل على المَعِيّة بل لا مذخل 
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لمع في الحَدِيث قَالَ وَذَلِكَ أن مَعَ إذا أطلقت فَلَيْسَ ظاهرمَا في 
اللكة إلا للمتفازقة اللطلقة من فيز وجوت شادكة ولا مخناد اذ عن 
يَمِين أو شمال فَإذا قيدت بِمَعنى من الْعَانِي دلّت على الْقَارنَة 
في ذَلِك المَغنى فَإِنَهُ يُمَال مَا زلنا نسير وَالْقَمَرمَعنا والنجم معنا 
وَيُمَال هَذَا الماع مَعنا وَهُوَلمجامعته لك وَإِن كانَ قوق رَأسك 
فَإِنَمَا الله مَعَ خلقه حَقِيقَة وَمُوَفَوق الْعَرْش حَقِيمَة ثمّ هَذِه 
المعِيّة تختلف أَحْكامبًا بحسب الْمْوَارِدِ فَلَمّا قَالَ (يعلم مَا يلج في 
الأرْض وَمَا يخرج مِمَْا وَمَا يفزل من السَّمَاء وَمَا يعرج فِيًا وَهُوَ 
مَعَكُمْ أَيْن مَا كُنْتُم وَاللّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير) دلَ ظاهر الخطاب 
على أن حكم هَذِه المعنّة ومقتضاها أنه مطلع عَلَيْكُم عالم بكم 
قَالَ وَهَدَا معنى قَول السّلف إِنّه مَعَهم بِعِلْمِهِ 

قَالَ وَهَذَا ظاهر الخطاب وَحَقِيقّته 

١‏ .قال وَكَذَلِكَ في قَوْله تَعَالَ (مَا يكون من نجوى ثَلَانَة) الآيّة 
وَفي قؤله تَعَالَ (لا تحزن إن الله مَعنا) (إن الله مَعَ الّذِين انّقوا 
ونين هم محسنون) (إِنَني مَعَكُمَا أسمع وَأرى) 

قَالَ وَيَقُول أَبُو الصّي لَهُ من فَوق السّقف لا تخف أنا مَعَك 
تَنْبها على الْمَعِيَّة الموجبّة لحكم الْحَال 

فليفهم النّاظر أدب هَذَا المدَعي في هَذَا المثل وَحسن ألْفَاظْه في 
استثمار مقاصده 
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ثمّ قَالَ قفرق بَين المعِيّة تين مقتضباها الَْفْمُوم من مَعْنَاهَا الْذِي 
يخْتّلف باختلاف الْموَاضِعِ 

فليفهم النّاظرهَذِه العبارّة المي ليست بِالْعَرَبيَّة وَلَا بالعجمية 
فسبحان المسبح باللغات الُْخْتَلفَة 

قَالَ قلفظ الْمعِنّة قد استغمل في الكتاب وَالسّنة في مَوَاضِعِ 
يَفْتَضِي في كل مَوضع أمورا لا يقتضهها في الموضع الآخر 

هَذِهِ عِبَارَته بحروفها 

ثمَّ قَالَ فإمًًا أن تختلف دلالها بحسب الْموَاضِعْ أوتدل على قدر 
مُشْتّرك بين جَمِيع مواردها وَإِن امتازكل مَوضِع بخاصية فليفهم 
تفُسِيم هَذَا المدّعي وَحسن تصرفه 

قَالَ فعلى التَمُدِيرَئْنِ لَيِْنَ مقتضاها أن تكون ذّات الرب 
مختلطة بالخلق حَقٌّ يُقَال صرفت عَن ظاهرمًا 

ثمّ قَالَ في مَوضِع آخر من علم أن الْمَعِيّة نُضَّاف إِلى كل نوع من 
أَنْوَاع المَخْلُوقَات كإضافة الربوبية مثلا وَأن الاسُتوّاء على الْعَرْشُ 


وَلّا يُوصف بالسفول ولا بالتحتية قط لا حَقِيقَة وَلّا مجَازًا علم 
أن الْقُرْآن على مَا هُوَعَلَيْهِ من غير تَخْرِيف 

فليفهم النّاظرهَذِه الْمُقدمّات القطعية وَهَذِه العبارات الرائقة 
الجلية وَحصرالاسْتوّاء على الشَّيْء في الْعَرْشُ مِما لَا يَقُوله عَاقل 
فضلا عَن جَاهِل 
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ثم قَالَ من توهم أن كون الله في السَّمَاء بِمَعْمى أن السَّمَاء 
تحيط به وتحويه فَمُوَ كَاذِب إن تقله عَن غيره وضال إن اعتقده 
في ربه وَمَا سمعنًا أحدا يفهمةٌ من اللّفْظ وَلَا رَأْينَا أحد تَقله عَن 
أحد 

فليستفد الناظر أن الْقَّهم يسمع 

قَالَ وَلَوسُيِلَ سَائِر المسلمين هَل يفهمون من قول الله تَعَالَ 
وَرَسُوله كلك أن الله تَعَالَ في السَّمَاء تحويه لبادر كل أحد مِنْيُم 
إِلّ أن يَقُول هَذَا مَيْء لَعَلّه لم يخطر ببالنا وَإذا كَانَ الأمرهَكدًا 
قَمَنَ التكلف أن تجعل .ظاهر التذفل شننا محالا لا يقيمة الثامن 
مِنْهُ ثم يُريد أن يتأوله 

قَالَ بل عِند المسلمين أن اللّه في السَّمَاء وَهُوَ على الْعَرْشُ وَاحِد 
إِذْ السَّمَاء إِنَّمَا يُرَاد به الْعُلُوَ قَالْمَعنى الله في الْعُلّوَ لا في السَفل 
هَكَذَا قَالَ هَذَا المدعى فليثن النّاظر على هَذِه بالخناصر وليعض 
عَلَيمَا بالنواجذ وليعلم أن الْقَوْم (يخربون بُيُوتهم بِأَيْدِيم وأيدي 
المؤمنِينَ) 

قَالَ وقد علم المُسلمُونَ أن كرسيه تَعَالَ وسع السَّمَوَات وَالْأَيْض 
وَأن الْكْرْسِيَ في الْعَرْشُ كحلقة ملقاة بأَرْض فلاة وَأن الْمَرْشُ 
خلق من مخلوقات الله تَعَالَ لَا نِسْبّة لَّهُ إِلّا قدرّة الله وعظمته 


وَكيف ينَوَهّم متوهم بعد هَذَا أن خلقا يحصره ويحويه وقد قَالَ 
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تَعَالَ (ولأصلبنكم في جُذُوعَ التخل) وَقَالَ تَعَالَ [فسيروا في 
الأزض) يِمَعْنى على وَنَخو ذَلِك وَهُوَكَلَام عَرَِيَ حَقِيقَة لا مجّاز 
وَهَذَا يُعلمهُ من عرف حقائق معنى الْخُرُوف وَأَتَّهَا متواطئة في 
الْغَالِب... هَذَا آخرمًا تمسك به 


أولانفا ني فرنكا إنزقه في" اللحة اللنقافة المطلقّة من غير 
مماسة ولا محاذاة وَمَا هي الْمُقَاربَة فَإن لم يفهم من المُمَارئَة غير 
صفة لَازِمَة للجسمية حصل المَقُصُود وَإِن فهم غَيرهِ فليتنبه حََّ 
تنظر هَل تفهم الْعَرَبِ من الُْقَارئَة ذَلِك أو لَا 

.١‏ ثم قَؤله فَإِذا قيدت بِمَعْنى من الْعَانِي دلّت على الْمُقَارنَة في 
ذلك المكق 

فَتَقُول لَه ومن نحا ذَلِك في ذَلِكِ 

*. قَوْله إِنَّمَا في هَذِه الموَاضِعَ كلبًا بِمَعْنى العلم 

قُلْنَا من أَيْن لّك هَذَا 

فَإن قَالَ من جبّة قَوْلِه تَعَالَ (مَا يكون من نجوى ثَلانّة إِلَّا هُوَ 
رابعهم) الآيّة دل ذَلِك على الْمعِيّة بالْعلم وَأنه على سَبيل 
فَتَقُولَ لَهُ قد كلت بالصاع الوافي فكل لنا بمثله وَاعْلَمم أن فَوق 
كَمَا يسْتعْمل في الْعُلُوَفِي الْجّة كَذَلِك يسْتَغمل في الْعُْلُوَ في 
المرتية والغلطتة والملك وَكَذَلَكَ الاشتواء فيكونان متواظين كما 
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ذكرته حرفا بحرف وقد قَالَ اللّه تَعَالَ (وَهُوَ القاهر فَوق عباده) 
وَقَالَ تَعَالَ (وَقَوق كل ذِي علم عليم) وَقَالَ الله تَعَالَ (يَد الله 
قوق أيْدهم) وَقَالَ تَعَالَ حِكَايَّة عَن قوم فِرْعَؤْن (وَإِنَا فَؤْقهم 
قاهرون) وَقَالَ تَمَالَ (ورفعنا بَعضهم قوق بعض دَرَجَات) 
وَمَعْلُوم أنه لَيْسَ المرَاد جبّة الْعُلّوّ فأعد الْبَخث وَقل فَوق الْعَرْشُ 
الاسْتِيلاء 


وَكَذَا في حَدِيث الأوعال وَمَا فعلته في مَعَ فافعله في فَوق وَخرج 
هَذَا كمَا خرجت ذَلِك وَإِلّا اترك الْجَمِيع 


ثم قؤله ومن علم أن المَيِيّة تضاف إِلَى كل نوع من أَنْوَاع 
الْمَخْلُوقَات وَأن الاسْتوّاء على الشَّيْء لَيْمِنَ إِلّا الْعَرْش 

َلْنَا حَنَى نبصر لّك رجلا استعملها يعلم ما تَقوله من غير دَلِيل 
فَإِنّك إن لم تقم دلَانّة على ذَلِك وَإِلَّا أبرزت لَفْظّة تدل على 
تحت قوق للاستواء في جبّة الْعُلّوَ فليت شعري من أَيْن تعلم أن 
الهيّة بالعلم حَقِيمَة وَأن آيّة الاسشتوّاء على الْعَرْشُ وَحَدِيتْ 
الأوعال دالان على صفة الربوبية بالفوقية الْحَقِيقِيّة اللَّمْمّ غفرا 
هَذَا لا يكون إِلّا بالكشف وَإِلّا فالأدلة الَّمَي نصها الله تَمَالَ 
لتعرف با ذّاته وَصِمَاته وشرائعه لم يُورد هَذَا الْمدّعِي مِبّْمَا حرفا 
وَاحِدَا على وفق دَعْوَى وَلَا تبت لَهُ قدم إِلَّا في مبوى 
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؟. ثمّ قَؤْله لَا يُوصف الله تَعَالَ بالسفول والتحتية لا حَقِيقَة وَلَا 
مجَارًا لَيْت شعري من ادذّعى لَه هَذِهِ الدَّعْوَى حَنَى يُكلف الْكَلَام 
ثمّ إن قَوْله بعد ذَلِك من توهم كون الله تَعَالَ في السَّمَاء بِمَعْنى 
أن السَّمَاء تحيط به وتحويه فَمُوَ كَاذِب إن تقله عَن غَيرهِ وضال 
إن اعتقده في ربه 

مها المدّعي قل ما تفهم وافهم ما تقول وكلم النّاس كلام عَاقل 
لعاقل تفيد وتستفيد إذا طلبت أن تستنبط من لَفْظَّة في الْجبّة 
وحملتها على حَقِيقّهًا هَل يفهم مِثْهَا غير الظُرْفِيَّة أومَا في مَعْنَاهَا 
وإذا كانَ كَذَلِك فَهَل يفهم عاقل أن الظّرف يَنْمَكَ عَن إحاطة 
بِبَعْض أو جَمِيع ما يلزم ذَلِك وهل جرى هَذَا على سمع وهل من 
يخاطر أن في على حَقِيقَتهًا في جمّة وَلَّا يفهم مِنَا احتواء وَلَا 
إحاطة بِبَعْض وَلَا كل فَإِن كَانَ المُرَاد أن يغزل النّاس عُفُولِهِمْ 
وتتكلم أنت وهم يقلدون ويصدقون لم تأمن أن بعض المسئولين 
فق المخالفيق للملة ياخزلة بنائلق ويشت التافال ليك 
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الحلولية من لوازم ابن تيمية 

ثمَّ قَؤلك لو سُيِلَ سَائِر المسلمين هَل يفهمون من قول الله تَعَالَ 
وَرَسُوله أن الله في الْسَّمَاء تحويه لبادركل وَاجِد مِمْهُم إِلَى أن 
يَقُول هَذَا سَيْء لَعَلّه لم يخطر ببالنا 

فَتَقُول مَا الَّذِي أرذت بذلك إن أوذت أن هذا اللفظ لا يُخْطي 
هَذَا المغنى فإياك أن تسْأل عَن هَذَا من هُوَعَارف بِكَلَام الْعَرَب 
فَإِنَهُ لا يصدقك في أن هَذَا اللفظ لَا يُغْطي هَذَا مَعَ كون في 
للظرفية وََنَّجَا على حَقِيقَهَا في الجبّة وَإِن أرذت أن الْعُقُول تأبى 
ذَلِك في حق الله تَعَالَ فلسنا تحن مَعَك إِلّا في تَقُدِيرهَدًَا وَنفي 

كل مَا يُوهم نقصا في حق الله تَعَالَ 

0 ك عِنْد الُسلمين أن اللّه في السَّمَاء وَهُوَ على الْعَرْشِ وَاحِد 
لا ينب يَنْبَغي أن تضيف هَذَا الْكَلَام إِلّا إلى تفسك أو إِلَى من تلقيت 
هَذِه الوصمة مِنْهُ وَلَاتجْمل المُسلمين يرتبكون في هَذَا الْكَلَام 
الذي لّا يعقل 

ثمّ استدللت على أن كون الله في السَّمَاء وَالُعرش وَاحِد بأن 
المنَّمَاء إِنَّمَا يُرَاد بِهَا الْعْلُوَ فَالمَغنى أن الله في الْعْلّوَ لا في السَفل 

قل لي هَل قَالَ الله تَعَالَ وَرَسُوله كك وَالمَابِقُونَ الأولونَ من 
الممَاجرين وَالْأَنْصَاررَضِي الله عَنْيُم أَجْمَعِينَ أن الله تَعَالَ في الْعْلّوَ 
لا في السَفل وكل ما قلت من أول المُقدمّة إِلََ آخرمًا لو سلم لَك 


رسائل في العقيدة . © 1 


لَكَانَ حَاصلَة أن الله تَغَال وضف تممه ِأَنَهُ امتتوف هان العز 
ون اللّه تَعَالَ فَوق الْعَرْشُ 

وَأما أن السَّمَاء المُرَاد با جبّة الْعُلّوَ قَمَا ظّفرت كفاك بنقله 

ثمَ قَؤْلِك قد علم المسلمون أن كرسيه تَعَالَ وسع السَّمَوَات 
وَالْأرض وَأَن الّْكُرِيِيَ في الْعَرْشُ كحلقة ملقاة بِأَرْض فلاة 

فليت شعري إذا كَانَ حَدِيث الأوعال يدلك على أن اللّه قَوق 
الْعَوْشُ فَكيف يجمع بّينه وَين طُلُوعَ الملائكّة إِلَى السَّمَاء المي 
فِيهَا الله َكيف يكون مَعَ ذَلِك في السَّمَاء حَقِيمَة ولعلك تقول إن 
المُرَاد هما جِبّة الْعْلوَتَوْفِيكًًا فليت شعري أيمكن أن تقول بعد 
هَذَا التَؤفِيق العاري عَن التّؤقيف والتوفيق إن الله في السَّمَاء 
حَقِيقَة وعَلى السَّمَاء حَقِيمّة وَفي الْعَرْشُ حَقِيقَة وعَلى الْمَرْشُ 
حَقِيمَة ثمّ حَقِيمّة السَّمَاء هِي هَذِه الْمُشَاهدَة المحسوسة يُطلق 
عَلَهمَا هَذَا الاشم من لم يخطر بِبَالِهِ السمو وأما أصل الاسْتِقَاق 
فَذَلِك لا مزية لَبَا فِيهِ على السّقف والسحاب فَتبَارِكَ الله خَالق 
الْعْقُول 

ثمّ قَؤْلك بعد ذَلِك الْعَرْشُ من مخلوقات الله تَعَالَ لا نِسْبّة لَهُ 
ِلّا قدرّة الله وعظمته وَقع إِلَيْنَا إلا قدرّة الله فَإِن كانت بألف لام 
ألف كَمَا وَقع إِلَيْنَا فقد نفيت الْعَرْش وَجعلت الْجبّة هِيّ العظمة 
وَالْقُدْرَةِ وَصَارَمعنى كلامك جبَة الله عَظمته وَقدرته 
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والآن قلت مَا لا يفهم وَلَا قَالّهِ أحد وَإِن كَانَ كلامك بألف لام يَاء 
فقد صدقت وَقلت الحق ومن قَالَ خلاف ذَلِك ولعمري قد 
رممنا لَك هَذَا المكَان ولقناك إِصُلاحه 

ثم قلت كيف يتَوَهّم بعد هَذَا أن خلقا يحصره أو يحويه 

قُلْنَا نعم ومن أي شَّيْء بلاؤنا ِلَّا مِمّن يَدعِي الحضر أو يُوهِمِهُ 

ه. ثم قلت وقد قَالَ الله تَعَالَ (ولأصلبنكم في جُذُوع التخل) أومَا 
غلسيت أن التّمَكُن الاستقراري حَاصِل في الجذع فَإن تمكن 
المصلوب في الجذع كتمكن الْكَائْن في الظَزف وَكَذَلِكَ الحكم في 
قَوْلِهِ تَعَالَ (قل سِيرُوا في الأَرْض) وَهَذَا الَّذِي ذَكرَبَاهُ هُوَ الْجَواب 
عَن حَدِيث الأوعال وَحَدِيثْ قبض الرّوح وَحَدِيث عبد الله بن 


رَوَاحَة رَضِي الله عَنهُ وَحَدِيثْ أميّة بن أبي الصّلْت وَمَا قَالَ من 


- 
8 


فَؤْله 

(مجدوا اللّه فَيْوَ أهل لمجد ... رَِنَا في السَّمَاء أَمْمَى كَبيرا) 
قِيْمَال للْمُدَعِي إن كنت ترويه في السَّمَاء فَقَط وَلَّا تتبعها أَمْمَى 
كَبيرا فَرِمَا يُوهم مَا تدعيه لكن لا يبُقى شعرًا وَلّا قافية وَإِن كَانَ 
قال قا فى البكماء أفتى كبيوا فقل مقل. ها قال أمكة وعف ذلك 
لا يدرى هَل هُوَكَمَا قلت أو قَالَ إن الله كبيرفي السَّمَاء 
فَإن قلت وَهُوَ كبيرفي الأيّض فلم خصت المَّمَاء 
قُلْنَا التخصيص بمَا أَشَرئًا إِلَيْهِ من أن تَعْظِيم أهل السَّمَوَات 
أكثر من تَعْظِيم أهل الأَرْض لَهُ فَلَيْسَ في الملاتكّة من ينحت حجرا 


رسائل في العقيدة . © كك 


ويعبده وَلّا فهم دهري وَلّا معطل وَلَا مشبه وخطاب أُميّة لكفار 
الْعَرَبِ انّذين انَخدُوا هُبل وَمَنَاة وَاللات والعزى وَغير ذَّلِك من 
الأنداة :وقد غلميت الْعَوب أن أهل السّماء أعلم متهم حقى كانُوَا 
يتمسكون بحَدِيث الْكاهِل الَّذِي كَانَ يتلقف من الجني الَّذِي 
يسترق الْكَلِمَة من الملك فيضيف إِلَهَا مائّة كذبة فَكيف 
اعْتِهَادهم في الملائكة فَلدَلِك اختج عَلَهِم أميّة بالملابكة هَذَا 
لَيْسَ بَِعِيد وَلّا خلّافه قَطْعِيَ 

. ثمَّ قَالَ من الْمعْلُوم بالضّرُورَةٍ أن السُول المبلغ عَن الله ألُقى 
إِلَى أمته المدعوين أن الله تَعَالَ على الْعَرْش وأنه فَوق السَّمَاء 
فَتَقُول لَهُ 

هَذَا لَيْنَ بصّحِيح بالصّريح بل ألقى إِلَنهِم أن الله اسْتَوَى على 
الْعَرْشُ هَذَا الَّذِي تَوَاترمن تَبْلِيغ هَذَا البّي َل وَمَا ذكره المُدّعِي 
من هَذَا الإخبّار فأخبار آحَاد لا يصدق علا جمع كَيْرَةِ وَلّا حجّة 
لَهُ فِيهًا وَدَلِكَ وَاضح لمن سمع كلام الرَسُول كَل ونزله على 
اسْتِعْمَال الْعَرَب وإطلاقاتها وَلم يدخل عَلَيْمَا غير لغتها 

5ق قلنيه كن فط الله كيس ١‏ عنم امدرية هده في 
الْجَاهِلِيّة وَاْإِسْلَام إِلّا من اجتالته الشَّيَّاطِين عَن فطرته 

هَذَا كلام من أوله إِلى آخره معارض بال ميل وَالَرْجِيح مَعَا 

. ثم قلت عَن السّلف في ذَلِك من الأَقْوَال مَا لّو جمعته لبلغت 
مِائَتَيْنِ ألوفا 
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فتقول: [13 | ذف ابلق نالف المشية كما شيا اق كلامتك 
فَوْيِمَا قاربت وَإِن أرذت سلف الأمة الصالِحين قَلَا حرفا وَلّا شطر 
حرف وَهَا تحن مَعَك في مام مقَّام ومضمار مضمار بحول الله 
وقوته 
6. ثمّ قلت لَيْسَ في كتاب الله تَعَالَ وَلّا سنة وَسُول وَلَا عَن أحد 
من سلف الأمة لا من الصّحَابّة وَلّا من التّابعين حرف وَاجِد 
ُخَالف ذلك قعل اشن 
ل ولا عَنْيُْم كُمَا ادعيت أئت وَلَا نص وَلَا ظاهر وقد صدرت أولا 
نك تقول مَا قَالّه الله وَرَسُوله وَالسَابقُونَ ا الممَاجِرين 
5 كضاوقة :ذارك الدائزة علق أن اماد بالنبعا فى اولان مق 
المبَاجرين وَالْأَنْصَار مَشَايخْ عقيدتك وعزلت الْعشرّة وأهل بدر 
وَالْحُدَيْبِيَة 3 السّبق وَالتَابِعِينَ عَن الْمتَابَعَة وتولي هَوْلَاءٍ لا غير 
(الله أعلم حَيْثُ يَجْعَل رسَالّته) 
00000 7( 
نَيْنَ على الْعَرْش وَلَا إِنّهُ في كل مَكَان وَلَا إن جَمِيع الأمكنّة 
ِاليَسْبَةِ إِلَيْهِ سَوَاء وَلَا إِنّه دَاخل الْعَالم وَلّا خَارجه وَلَا مُتَصل وَلَا 


لقد عممت الدَّعْوَى فَذكرت ما لم تحط به علما وقد ذكرتًا لَك 


عَن جَعْمَر الصّادِق والجنيد والشبلي وجعفربن نصير وَأبي 
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عُثْمَان المغربي رَضِي اللّه عَمْيُم مَا فِيهِ كمَّايّة فَإن طعنت في نقلنا 
أوفي هَذِه الّادة طّعنا في نقلك وفيمن أسندت إِلَيْهِ من أهل 
عقيدتك خَاصّة فلم يوافقك على ما ادعيته غيرهم 

ثم إئّك أئت الَّذِي قد قلت ما لم يقلة الله وَلّا يَسُوله وَلَّا 
المسَّابِقُونَ الأولونَ من الميَاجرين وَالأَنْصَاروَلّا من التّابعين وَلّا من 
مَشَايخْ الأمة الذيق لم يدركوا اْأَهْوَاء قَمَا نطق أحد مِنْهُم بحرف 
في أن الله تَعَالَ في جبّة الْعُلُّوَ وقد قلت وصرحت وبحثت وفهمت 
بن مَا ورد من أنه في السَّمَاء وَقَوق السَّمَاء وَفي الْعَرْش وَفَوق 
الْعَرْشُ المُرَاد به جبّة الْعُلّوَ فَقل لنا من قَالَ هَذَا هَل قَالّه الله أو 
رَسُوله أو السَّابِقُونَ الأولونَ من البَاجرين وَالأنصّار أو التّابعين 
لَيُم بِإِخْسَان فلم تهول علينا بالأمور المغمغمة وَباللّهِ المسْتَعَان 
.٠‏ ثم اتدل على جَوَاز الإشَارّة الحسية إِلَّيْهِ بالأصابع وَتَحُوهَا 
بمَا صّعّ أنه يإ في خطبّة عَرَقَات جعل يَقُول (ألا هَل بلغت) 
َيَقُولُونَ نعم ؛ فيرفع أُصْبْعه إِلَى السّمَاء وينكتها إِلَنِم وَيَقُول 
(اللَّيْمَ اشْبَدْ) غير مرّة 

ومن أي دلَالّة يدل هَذَا على جَوَازَالإِشَارَة إِلَيْهِ قل صدرمِئهُ 85 
إلا أنه رفع أضيئعة ثم تكنا إِلَهُم هل في ذلك دلالة على أن زفعه 
كَانَ يُشِير بِهِ إِلى جبّة الله نَعَالَ وَلكن هَذَا من عَظِيم ما رسخ في 


5 
0 
1 


ذهن هَذَا المدَّعِي من حَدِيتْ الجبّة حَمَّ إِنَّه لو سمع مَسْأَلَة من 
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عويص الْفَرَائِضِ والوصايا وَأَخكام الحيض لقَالَ هَذِه دَانَّة على 
الْجِبّة !!! 

.١‏ ثم أنَى بالطامة الْكُبْرَى والداهية الدهياء وَقَالَ فَإِن كَانَ 
الحق ما يَقُوله هَوْلَاءٍ السَابِقُونَ النافون من هَذِه الْعبارَات 
وَنَحُوهَا دون مَا يفهم من الكتاب وَالسّنة إِمّا نصا أو ظاهرا كيف 
يجوز على الله تَعَالَ ثمّ على رَسُوله كع ثمّ على خير الأمة أنهم 
يَتَكَلَمُونَ دَائِما بمَا هُوَّتص أو ظاهر في خلاف الْحق : ثم الحق 
الَّنِي يجب اغْتِقَاده لا يبوحون به قط وَلَا يدلون عَلَيْهِ لا نصا 
وَلّا ظاهرا حََى يَجِيء أَنْبَاط الفرس والروم وأفراخ الهنود يبينون 
للأمة العقيدة الصّحِيحَة الَّتِي يجب على كل مؤلف أو فَاضل أن 
يعتقدها لين كَانَ مَا يَقُوله هَؤْلَاءٍ المتكلمون المتكلفون هُوَّ 
الاعْتِقَاد الْوَاجِب وهم مَعَ ذَلِك أحيلوا على مُجَرَّد عُفُولِهِمْ وَأن 
يدفعوا لمقُتَضى قِيَاس عْقُولِمْ مَا دل عَلَيْهِ الكتاب وَالسَنة نصا 
أو ظاهرا لقد كَانَ ترك النّاس بلا كتاب وَلَا سنة أهدى لَهُم وأنفع 
على هَذَا التَّقْدِير بل كَانَ وجود الكتاب وَالسّنة ضّرّرا مَخْضا في 
أصُول الدّين فَإِن حَقِيمَة الأمرعلى مَاءَ شرلة كرت ال 
تعقو العياد لتنا معرقة الله سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ وَمَا يسْتحق 
من الصّمَات نفيا وَلَا إِنْبَانَا لا من الكتاب وَلَّا من السّنة وَلّا من 
طّرِيق سلف الأمة وَلكن انْظُرُوا أَنْثُم فَمَا وجدتموه مُسْتَحقًا لَّهُ 
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من الصّمَات فصفمه به سَوَاء كَانَ مَؤْجُودا في الكتاب وَالسّنة أو 
لم يكن وَمَا لم تَحِدُوهُ مُسْتَحقًا لَه في عقولكم قَلَا تصفوه با 

ثمّ قَالَ هما فريقان أَكْتّرهم مَا يَقُول ما لم تثبته عقولكم فانفوه 
وَمِنْيُم من يَقُول بل توقفوا فيه 

وَمَا نَقَاهُ قِيّاس عقولكم الَّذِي أَنْتثُم فِيهِ مُخْتَلفُونَ ومضطربون 
اخْتِلّافا أكثرمن جَمِيع اخْتِلّاف على وَجه الأرْض فانفوه وَإِلَيْهِ 
عِنْد الشَارع فَارْجِعُوا فَإن الحق الَّذِي تعبدتكم بِهِ وَمَا كَانَ 
مَدْكُورا في الكتاب وَالسّنة مِمًا يُخَالف قياسكم هَذَا أويثبت مَا 
لم تُدْركهُ عقولكم على طَريمّة أَكْتّرهم فاعلموا أنغي امتحنتكم 
بتنزيله لَا لِتَأَحُدُوا المدى مِنْهُ لكن لتجهدوا في تَخْرِيجه على 
مواد اللّعّة وَوَحَدِي الالقاظ وغرائب الكلام أو تسكنوا عنة 
مفوضين علمه إل 

هَذَا حَقِيقَة الأمرعلى ري المتَكلّمين 

هَذَا مَا قَالّهِ وَمُوَالموضع الَّذِي صرع فِيهِ وتخبطه الشَيْطّان من 
ل 

فَتَمُول مَا تقول فِيمَا ورد من ذكر الْعُيُون بصفة الجمع وَذكر 
الجنب وذكر المّاق الْوَاحِد وَذكر الأَيْدِي فَإِن أخذنَا بظاهِر هَذدَا 
يلُزمئا إِنْبَات شخص لَهُ وَجه وَاحِد عَلَيْهِ عُيُون كَثِيرَة وله جنب 


وَاجد وَعَلِيهِ أيد كَثِيرّةِ له ساق وَاجِد فَأي شخص يكون في 
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كديا أبشع من هَذدَا وَإِن تصرفت فيه هَذَا بجمع وتفريق 
0 فلم لا ذكره اللّه وَرَسُوله وَسلف الأمة 

قوله تَعَالَ في الكتاب الْعَزِيز الله نور السَّمَاوَات وَالْأَرْض) 
0 عَاقل يعلم أن الثُور الَّذِي على الْحِيطّان والسقوف وَفِي 
الطّرق والحشوش لَيْسَ هُوَ الله تَعَالَ وَلَّا قَالّت المَجُوس بذلك 
فَإِن قلت بِأَنَّهُ هادي المسَّمَوَات وَالْأرْض ومنورها فَلم لا قَالّه الله 
تَعَالَ وَلَّا رَسُوله وَلَا سلف الأمة 
؟١.‏ وَورد قَوْله تَعَالَ (ونحن أقرب إِلَيْهِ من حَبل الوريد) وَذَلِكَ 
يَقْنَضِي أن يكون الله دَاخل الزردمة فَلم لا بّينه الله وَلّا رَسُوله 
وَلَا سلف الأمة 
5. وَقَالَ تَعَالَ (واسجد واقترب) وَمَعْلُوم أن التَّمَجْ في الْجِبّة 


نَيْنَ إِلّا بالمسافة فَلم لا بّينه الله تَعَالَ وَلَا رَسُولِه يي ولا سلف 


دع 


الأمة 

وَقَالَ تَعَالَ (فأينما تولّوا فثم وَجه اللّه) وَقَالَ تَعَالَ (وَجَاء ا 
وَقَالَ تَعَالَ [فأتى الله بنياهم من الْقَوَاعِد) وَقَالَ تَعَالَ (مَا يَأَتِهم 
من ذكر من رهم مُحدث] 

وَقَالَ كَلِةِ حِكَايّة عن ربه عزوّجل (من تقرب إل شَبْرًا تقربت إِلَيْهِ 
ذِراعا ومن تقرب إِلَيَّ ذِرَاعا تقربت مِنْهُ باعا ومن أَنَانِي يمثي 
ته هرولة) وَمَا صَّعّ في الحَدِيث (أجد نفس الرَحْمَن من قبل 
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اليمن) ومن قَؤْله يك (الحجر الأسود يَمِين الله في الأزض) ومن 
قَؤله َل حِكايّة عن ربه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ (أنا جليس من ذكرني) 
وكل هَذِه هَل تأمن من المجسم أن يَقُول لَك ظواهر هَذِه كَثُرَةِ 
تفوت الحصر أَضّعَاف أَحَادِيث الْجِبّة فَإِن كان الأمر كما كفو 
في نفي الجسمية مَعَ أنه لم يَأْتِ في مَيْء من هَذِهِ مَا يبن خلاف 
ظواهرها لا عَن اللّه تَعَالَ وَلَا عن رَسُوله مله وَلَا عن سلف الأمة 
فَحِينَئِذٍ يكيل لَك المجسم بصاعك وَيَقُول لك لَوكَانَ الأمركمًا 
قلت لَكَانَ ترك النّاس بلا كتاب وَلَّا سنة أهدى لَيُم 

وَإِن قلت إن العمومات قد بيّنت خلاف ظواهر هَذِه لم نجد مِنهًا 
نافيا للجسمية إِلَّا وَ هُوَّناف للجهبة 


ثمّ مَا يُؤمنك من تناسخي يفيم من قَؤْلِه (في أي صُورَة مَا شَاءَ 
ركبك] مذهبه من معطل يفهم من قَوْلِه تَعَالَ (مِمًا تثبت الأَرْض) 
مُرَاده فَحِينَئِذٍ لا تتجد مساغا لما تغص به من ذَلِك إِلَّا الْأوِلّة 
الْخَارِجَة عَن هَذِهُ 1 ثمَّ صّار 


خاصل كلامك أن قالة الشافهية والكتفكة والمالكية يلزمينا أن 
يكون ترك الئاس بلا كتاب وَلَّا سنة أهدى لَيُم أفتراهم يكفرونك 
يذلك أم لا 

5 ثم جعلت أن مُفْتَضى كَلَام المتكلسين أن الله تقال ووشولة 
وَسلف الأمة تركُوا العقيدة حَتَّى بَيهًا هَوْلَاءٍ فققل لنا إن الله 
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وَرَسُوله وَسلف الأمة بينوها ثم انقل عَدْيُم أنهم قَالُوا كمَا تقول 
إن الله نَمَالَ في جِمّة الْعْلُوَلَا في جِمّة السَفل وَإن الْإِشَارَة 
الحسية جَائِرَة إِلَيْهِ فَإذا لم تجد ذَلِك في كتاب الله تَعَالَ وَلَّا 
كلام وَسُوله مَل وَلّا كلام أحد من الْعشرة وَلَا كَلَام أحد من 
السّابقين الأوّلين من المَاجرين وَالْآَنْصَاررَضِي الله عَْيُم فعد 
على تَفسك باللائمة وَقل لقد ألزمت الْقَوْم بِمَا لا يلّزميُم وَلّو 
لَزِمَهُم لَكَانَ عَلَيْك اللوم 

ثمّ قلت عن الْمْتَكَلّمِين إِنَّمُم يَقُولُونَ مَا يكون على وفق قياس 
الْعُقُول فقولوه وَإِلّا فانفوه 

وَالْمَوْم لم يَقُولُوا دَلِك بل قَالُوا صفة الْكُمَال يجب تُبُوتا لله 
وَصِفَّة النقص يجب نَفهًا عنه 

كُمَا قَالَه الإمام أخمد رَضِي الله عَنهُ قَالُوا وَمَا ورد من الله تَعَالَ 
ومن رَسُوله كل فليعرض على لغَة الْعَرَبِ المي أرسل الله تَعَالَ 
مُحَمَّدًَا بلغتهًا كَمَا قَالَ تَعَالَ (وَمَا أرسلنًا من رَسُول إِلّا بِلِسَان 
قومه) قَمَا فيمت الْعَرَب فافهمه ومن جَاءَك بِمَا يُخَالِفَهُ فانبذ 
كلامه نبذ الحذاء المرقع وَاضْرِبْ بقوله حَائْط الحش 

ثمّ نعقد فصلا إن شَاءً الله تَعَالَ بعد إِفْسّاد مَا نزع به في سَبَب 
وُرُود هَذِه الآيّات على هَذَا الْوَجْه فَإِنَهُ إِنّمَا تلقف مَا تنغ بهِ في 
تخائقة الحفافة وأساء القرل على الملةا شن حقانة" ا لأكمةة 


- 


الطاعنين في الْقُرْآن وسنبين إن 1 مَاءَ الله تَعَالَ ضلالهم ويعلم إِذ 
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ذَّاك من هُوّ من فراخ الفلاسفة والهنود ثم لو استحبى الغافل 
لعرف مِقُدَار عُلَمَاء الأمة رَحِمهم الله تَعَالَ ثمّ هَل رأى من رد على 
الفلاسفة والهنود وَالروم وَالْفرس غير هَوْلَاءٍ انُّذين جعلهيم 
فراخهم وهل اتكلوا في الرّد على هَذِه الطوائف على قوم لا عقل 
لَيْم وَلَا بَصِيرَةِ وَلّا إذْرَاك ثم يذرونهم يستدلون على إِنْيّات الله 
تَعَالَ في الْحجّاج على منكره بِالتَّمْلٍ وعَلى منكري النْبُوّة بِالتَقْلٍ 
حَنَّى يصيرمُضّفَة للماضغ وضحكة للمستهزئ وشماتة لِلْمَدو 
وفرحا للحسود وَفي قصّة الحسن بن زتَاد اللؤُلُؤِي عِبْرَة للمعتبر 
اينف 3 ف أن لاون العاكة. |14 ثفيتك عننا تمن 
يكون دلالتها على سَبيل الإلغاز 
كلكا :وكذكك الجسم يفول تك :دلالة الانوو القاكة على تن 
الجسمية إلغاز 
.١‏ ثم قَالَ بعد هَذَا يَا سُبْحَانَ الله كيف لم يقل الرّسُول كَل 
يُوعَا :ها" الذ قرول أ عنس مق فلك الأمة قزة اكايات :عاد يف ل 
تعتقدوا مَا دلّت عَلَيْهِ قَيُمَال لَهُ مَا الَنِي دلّت عَلَيْهِ حَقَ يَقُولُوا 
ل 

ثمَ يَفُول لّك المجسم يا سُبْحَانَ الله لِمَ لَمْ يقل رَسُول الله 
لاطي د لد 1 
تكتفووا فزع اللحاة يت اللوهودة المسيعية كلو اهرها 
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9. ثم اتدل بقوله كَل في صفة الفزقة النّاجية (هُوَ من كَانَ 
على مثل مَا أنا عَلَيْهِ الْيَوْم وأصحابي) قَالَ الُدَّعِي فَهّلا قَالَ من 
تمسك بظاهر الْقُرْآن في آيّات الاعْتِقَاد فَمُوَ ضال وَإِنَّمَا المدى 
فليعلم النّاظر أنه هَا هُنَا باهت وزخرف وتشبع بمَا لم يُغْطه 
َإِنَهُ قد تَبت أن طّريق رَسُول الله يع وَأُصُحَابه رَضِي الله عَنْيُم 
الْكَفَ عَن ذَلِك فَمَا تحن الآمرون به وَأنه هُوَلَيِْسَ بساكت بل 
طريقه الْكَلَام وَأمر الدهماء بوَصف الله تَمَالَ بجمّة الْعُلُوَ 
وتجويز الإشَارّة الحسية إِلَيْهِ فليت شعري من الْمُوَافق رَسُول الله 
يي وَأَصْحَابه وَلَكن صدق الْقَائِْل رمتني بداءها وانسلت 

ثم المجسم يَقُول لَهُ حَذَُو التّغل بالنعل مَا قَالَّه لنا ونقول لَه لم 
لَا قَالَ يَسُول الله يل الّاجية من قَالَ إن الله في جبّة الْعُلوَّوَإن 
الإِشَارَة الحسية إِلَّيْهِ جَائْرَة قَإن قَالَ هَذِه طَريمَة السّلف 
وَطَرِيِمَة الصّحَابّة قُلْنَا من أَيْن لَك هَذَا ثمّ لا تأمن من كل مُبْتَدع 
أن يَدعِي ذَلِك 

:قم أفاة المذي واشجنا أن فده المكالنة ما خودة مع بلاملة 
الَْمُود وَالمُشْرِكين وضلال الصابئين 

قَالَ فَإِن أول من حفظ عَنهُ هَذِه المقَالة الْجَعْد بن دِرْهَم 
وَأَحََدَهَاعَنَة جهنم كن :صَفْوَاق: وأظيرا فنتسيت مقالة الجبوية 
إِلَيْهِ قَالَ والجعد أخذها عَن أبان بن سمْعان وَأَخذمًا أبان من 
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الوم بق اخ لدي اللمميع و هده طالوت هم لدع 
لْْمُودِيَ الَّذِي سحرالئي مَل قَالَ وَكَانَ الْجَعْد هَذَا فِيمَا يُمَال 
من أهل حران!! 

فَيُمَال لَهُ أمِمَا المْدَعِي أن هَذِه المقَالة مَأُخُودّة من تلامذة الْممُود 
قد خَالّفت الضِّرورّة في ذَلِك فَإِنَهُ مَا يخفى على جَمِيع الْخَواص 
وكثير من الْعَوام أن الَْمُود مجسمة مشهات فكيف يكون ضد 
التجسيم والتشبيه مأخوذا عَمْهُم !! 

وأها الشركون فكانوا هباد أوفاق فقن يتقة الأكة أن قودة 
الْآَْنَام تلامذة المشهة وَأن أصل عبَادَة الصّتم التشْبِيه فَكيف 
يكون تفيه مأخوذا عَنْهُم وَأما الصابئة فبلدهم مَعْرُوف وإقليمهم 
مَشَيُور وهل تحن مِنْهُ أوخصومنا وأما كون الْجَعْد ابن دِرْهَم 
من أهل حران فالنسبة صبَحِيحَة وترتيب هَذَا المنّد الذي ذكره 
سيسالة الله تكال عمة والله فق ؤوّاقة ياكرضاة وليت لوأقيعة 
أن سند دَعْوَاهُ وعقيدته أن فِرْعَؤْن ظن أن إِلّه مُومَى في السَّمَاء 
.١‏ ثم أضاف المقّالة إِلَى بشر المريمي وذكر أن هَذِه التأويلات 
فيه الى أيظلها الأنكة ورد جنا على بدر وأخم #اذكية الالنقاذ أثر 
بكربن فورك وَالإمَام فَخر الدّين الرَازِيّ قدس الله روحهما هُوَ 
مَا ذكره بشروَهَدًا بهرج لا يثبت على محك التظر القويم ولا 
معيار الفِكر الْمُسْتَقيم فَإِنَهُ من المحّال أن تنكر الآَئِمّة على بشر 


- 


أن يَقُول مَا تقوله الْعَرَب وَهَدَانِ الإمامان مَا قَالًا إِلّا مَا قالته 
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الْعَرَب وَمَا الإنكارعلى بشر إلا فِيمَا يُخَالف فِيه لُمَة الْعَرَب وَأن 
يَقُول عَنّْمَا مَا لم تقله 

5. ثم أخذ بعد ذَلِك في تَصّدِيق عزوته إِلَى الممَاجرين وَالأنْصّار 
رَضِي الله عَنْيُم شرع في التّفل عَنْهُم فَقَالَ قَالَ الأَوْرَاعِيَْ كنا 
والتابعون متوافرون نقُول إن الله تَعَالَ ذكره فَوق عَرْشْه 

َتَقُول لَهُ أول مَا بِدَأْتْ به الأورَاعِيَ وطبقتّه ومن بعدهم فَأَيْنَ 
السَابِقُونَ الأولونَ من الممَاجرين وَالْأَنْصَاروَأُما قَول الأوْرَاعيَ 
فَأنت قد خالفته وَلِم تقل به لأنّك قلت إن الله لَيْمنَ قوق عَرْشْه 
قنك قررت أن الْعَرْش وَالسّمَاء لَْسَ الحرَاد هما إلا جهّة الْلوَ 
وقلت المزاة من فوق غزقه وَالسمَاء ذلك فقن خالفيت شول 
الؤرَاعيَ صَرِيحًا مَعَ أَنَك لم تقل قط ما يفهم فَإن قررت أن 
المَّمَاء في الْعَرْش كحلقة ملقاة في فلاة فَكيف تكون هي هُوَ ثم 
من أَيْن لك صِحَة هَذَا التّفْل عَن الْأوْرَاءيّ 

وبعد مسامحتك في كل ذَلِك ما قَالَ الأوْرَاعِيَ الله قوق الْعَرْشُ 
حَقِيقَة !! فَمن أَيْن لَك هَذِه الرْيَادَةَ؟! 

7. ونقل عن مَالك بن أنس وَالتَّوْرِي وَاللَّئْث وَالْأورَاعَيَ أنهم 
قَالُوا في أَحَادِيث الصَّمَات أمروها كَمَا جَاءَت" 

(') التفويض كما عليه الائمة مالك وابي حنيفة والشافعي واحمد هو: 

© أمرُوها كما جاءت .. © تفسيرها قراءتها © بلا كيف وبلا معنى.. 

(- قال الخلال وأخبرني علي بن عيمى أن حنبلاً حدثه قال سألت أبا عبد الله(احمد بن حنبل) عن الأحاديث 


التي تروى أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا وأن الله يرى وأن الله يضع قدمه وما أشبه هذه الأحاديث 
فقال أبو عبد الله نؤمن بها ونصدق ها ولا كيف ولا معنى...)أه (تلبيس الجهمية (١١ه/5).‏ 
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قَيُقَال لَهُ لم لا أُمسّكت على ما أمرت به الأبِمّة بل وصفت الله 
بجبّة الْعُلّوَ ؟! 

وَلم يرد بذلك خبر ولو بذلت قراب الأَرْض ذَهَبا على أن تسمعها 
من عَالم رباني لم تفرح بذلك بل تصرفت ونقلت على ما خطر 
لك وما أمرورت ول أقووت ولا امعكلت ما فقلقه عن الأدكة 

5". وروى قَول ربيعة وَمَالك الاسُتوّاء غير مَجْبُول!! 

فليت شعري من قَالَ إِنّه مَجْمُول بل أنت زعمت أنه لمَعْنى عينته 
وَأَرَدْتَ أن تعزوه إِلَ الإِمَامَيْنِ نحن لَا نسمح لَك بذلك 

ثمّ نقل عَن مالك أنه قَالَ للسَّائْل الْإيمَان بهِ وَاجب وَالسُؤَال 
عَنهُ بدعّة وَمَا راك إِلّا مبتدعا قأمربه فَأَخْرج 

فَيُهَال لَه لَيْت شعري من امتثل منا قول مَالك ؟ هَل امتثلناه 
تحن حَيْتُ أمربًا بالإمساك وألجمنا الْعَوام عَن الْخَوْضِ في ذَلِك 
أوالَّذِي جعله دراسته يلقيه ويلفقه ويلقنه ويكتبه ويدرسه 
وَيَأَمُر الْعَوام بالخوض فيه ؟!! 

وهل أنكر على المستفتي في هَذِه المَسْألّة بعيهًا َأخرجه كمَا فعل 
مَالك رَضِي الله عَنهُ ؟! فِيمَا بِعَينهًا عند ذَلِك يعلم أن مَا تَقله 
عَن مَالك حجّة عَلَّيْهِ لا لَه ! 


(2)- قال الاصهاني (7 - ."4 ه) في كتابه (الحُجة في بيان المحجة ١/59؟)‏ 
(اجتمع الأئمة على أن [ تفسيرها قراءتها]. قالوا: أمروها كما جاءت )أه 
اي مجرد التلفظ بها والقيام بفعل القراءة (فقط)... أي: تفويض المعنى و تفويض الكيف 
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0. ثم نقل عَن عبد الْعَزِيزبن عبد الله بن أبي سَلمّة الماجشون 
أنه قَالَ وَةٍ قد سُيْلَ عَمَّا جحدت به الْجَيْمِية أما بعد فقد فيمت 
فِيمَا سَألت فِيمًا للسامعت الْجَيْمِية ومن خالفها في صفة الرب 
الْعَظِيم الّذِي فاقت عَظمته الْوَصْف وَالتَّفْدِيروكلت الألسن عَن 
00 واتحشرت الْحْقُول :دون معرفة قدرته له 
لَعُقُول قلم تَجد مساغا فَرَجَعت خاسئة وَهي حسيرة وَإِنَّمَا 
أمروا بالتظر والتفكر فِيمًا خلق بالتقدير وَإِنَّمَا 00 
يكن مرّة ثمّ كَانَ فَأُما الَّذِي لا يحول وَلَا يَرُول وَلم يزل وَلَيْسَ لَهُ 
مثل فَإِنَّهُ لا يعلم كيف هُوَإِلّا م هُوَوَكيف يعرف قدرمن لم يبْدَأ 
ومن لَا يَمُوت وَلَا يبْلى وَكيف يكون لصفة مَيْء مِنْهُ حد أو مُنْتَهى 
يعرفهٌ عَارف أو يحد قدره واصف على أنه الحق المُبين لّا حق 
أَحَق مِنْهُ وَلَّا نَيْء أبين مِنْهُ 
وَالدَلِيل على عجز الْعُقُول عَن تَحْقِيق صفته عجزها عَن تَحْقِيق 
طنقة امتور ا فه فل كات ل 1 
سمع وَلَّا بصربل مَا يتقلب به 
ويحتال من عقله أعضل بك وأخفى عَلَيْك مِمَّا ظهر من سَمعه 
وبصره فَتَبَارَكَ الله أحسن الْخَالِقِينَ وخالقهم وَسيد السادات 
وربهم 
ثمّ نقل عَنَه الْأَحَادِيث الْوَارِدَة في الصّمَات وذكر قَوْلِه (وَالآزض 
جَمِيعًا قبضته يَوْم القبافة وَالْسَهاوَات مَطُوِنّات بِيَمِينِه] قَالَ 
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فوَاللّه مَا دلهم على عَظِيم مَا وصف من تفسه وَمَا تحيط به 
قبضته إِلَّا صغر نظرها مِنْيُم عندهم أن ذَلِك الَّذِي ألقي في 
روعهم وَخلق على معرقة قَلُوبهم فَمَا وصف من تفسه فَسَماهُ 
على لِسَان رَسُول الله صَلِةِ سميناه كَمَا سَمَّاهُ وَلِم نتكلف مِنْهُ 
صفة ما سواه لَا هَذَا وَلَا هَدَا لا نجحد مَا وصف ولا نتكلف 
معرقة مَا لم يصف 

وَبسط الماجشون كُلامه في تَقُريرهَذَا 

فَتَقُول لبَدَا الحاي نعم الْحجّة أتيت با وَلكن لنا وَنعم المّلّاح 
حملت وَلَككن للعدى 

أما كلام عبد الْعَزِيزَرَضِي الله عَنهُ وَمَا ذكر من كبرياء اللّه 
وعظمته وَأََّمَا تحير الْعُقُول وتشده الفهوم قَبَذَا قَالَّه الْعلمَاء 
تكلم ور وفك ليت غلق سَادَات الأئقة وأعلام الأمة في تَانِي 
صفحة نزغت با حَيْتُ اغْتَرَقُوا بِالْعَجِزِوَالئمْصِر ونعيت عَلَنِم 
ذَلِك وعددته عَلَبهِم ذَنبا وَأنت مَعْذُور وهم معذورون وَجعلت 
قول عبد الْعَزِيز حجتك وقد ذكرفي القبضة مَا يَقُولِه المتكلمون 
في كل مَوضع 

وَأمرعبد الْعَزِيزأن يصف الرب يما وصف به تفسه وَأن يسكت 
عَمَا وَرَاءِ دَلِك؛ وَذَلِكَ قَوْلِنَا وَفعلنَا وعقدنا وَأنت وَصفته بجبّة 
الْعُلُوّوَمَا وصف با تتفسه وجوزت الإِشَارَة الحسية إِلَيْهِ وَمَا 
ذكرمًا وَنحن أمررنا الصّمَات كَمَا كادف واقت حيست ين 
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الْعَرْشُ وَالسَّمَاء بجبّة الْعُلّوَ قلت في السَّمَاء حَقِيقَة وَفي الْعَرْشُ 
حَقِيمَة فسبحان واهب الْعُقُول وَلَكن كَانَ ذَنِك في الكتاب 
مسطورا 
ثمّ ذكر عن مُحَمّد بن الحسن اتِّمَاق الْفُقَمَاء على وصف 
الرب مَا جَاءَ في الْقُرآن وَأَحَادِيث الصَّمَات 
فَتَقول له نشخ ل امن هر حرفا وانك :قلت أصنفت الرت 
تَعَالَ بجبّة الْعُلُوَ وأجوز الإشَارَة الحسية إِلَيْهِ فَأَيْنَ هَذَا في 
الْفُوآن وأخبار التَّقَات مَا أفدتنا في الفتيا من ذَلِك شَيْئا 
. وَنقل عن أبي عبيد الله الْمَاسِم بن سّلام رَضِي الله عَنهُ أنه 
7 إذا ستلنا عَن تَفْسِيرهَا للا نفسرها وَأنه قَالَ مَا أدركنا أحدا 
يَفَسْرهَا" 
فتقول لَه الحميق :له هيل المفهيوة لمك تحمري عدن فنسق 
الَسَمَاء: والعرشن وَقَال مَحْتاهُمًا حبة اللق ومن ترك تفسيرهما 
وَأَمَرَهمَا كما حَاءًا 


() قال الخلال وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلاً حدثه قال سألت أبا عبد اللمإاحمد بن حنبل) عن 

الأحاديث التي تروى أن الله توارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا وأن الله يرى وأن الله يضع قدمه وما 

أشبه هذه الأحاديث فقال أبو عبد الله نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى...)أه (تلبيس الجهمية 
٠ه/-‏ 

وكال الامنبهاتي 355 - 470 ه) في كتابه (الحُجة في بيان المحجة 00 

(اجتمع الأئمة على أن [ تفسيرها قراءتها]» قالوا: أمروها كما جاءت )أه 

أي مجرد التلفظ بها والقيام بفعل القراءة (فقط). .. أي: تفويض المعنى و تفويض الكيف 
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8. ثم نقل عَن ابن الْْبَارك رَضِي الله عَنهٌ أنه قَالَ يعرف رَبِنَا 
بأَنَهُ قوق سمائه على عَرْشه بَائّْن من خلقه وَلَا نقُول كُمَا تقول 
الْجَيْمِية إِنّه هَاهُنَا في الأزض 

فَتَقُول لَهُ قد نص عبد الله أنه قوق سمائه على عَرْشِه فَهَل قَالَ 
عبد الله إن السَّمَاء وَالْعرش وَاحِد وَهِي جبّة الْعْلّوَ 

4 تقل عن خكاد “بن زد أنه قال هؤلاء الجبيية إِنَمنا 
يحاولون أن يَقُولُوا لَيْسَ في السَّمَاء مَيْء 

فَتقُول لَهُ أَيْضا أنت قلت بمقالهم فَإِنَّك صرحت بأن السَّمَاء 
َيْن هي ذاتهَا بل الفتى الذي ااشتقت مِنْهُ وَهُوَ السمو وفسرته 
بجبّة الْعُلُوَقَالْأُول لّك أن تنعى على تفسك ما نعاه حَمّاد على 
“٠‏ ونقل عن ابن خُرَيْمَة أن من لم يقل إن الله قوق سمواته 
على عَرْشْه بَايِن من خلقه وجب أن يُسْتَتَابٍ فَإِن تاب وَإِلَّا 
ضربت عُنْقه ثمّ ألقِي على مزبلة لِتَلّا يتأَذّى به أهل الْقبْلّة وأهل 
الذِمّة 

فَيُقَال لَهُ الْجَواب عَن مثل هَذَا قد تقدم على أن ابْن خُرَيْمَة قد 
علم الْخَاص وَالْعَام حَدِيئه في العقائد وَالكتاب الَّذِي صنفه في 
النّشْبيه وَسَماهُ بِالتّوْجِيدِ ورد الأئِمّة عَلَيْهِ أكثرمن أن يذكر 
وَقَوْلهِمْ فِيهِ مَا قَالَّهِ هُوَفي غَيرهِ مَعْرُوف 
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"١‏ وَنقل عن عباد الوَاسِطِيّ وَعبد الرَّحْمّن بن ميدي وَعَاصِمْ 
بن عَليّ بن عَاصِم نّحوا مِمّا تقله عَن حَمّاد وقد بَيناهُ 

؟*. ثم ذكر بعد ذَلِك مَا صّعَّ عَن أنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ 
قَالَ كانت رَيْنّبِ تفتخر على أَزْوَاجٍ النَّمي 5 تقول زوجكن 
أهاليكن وزوجي الله من فَوق سبع سموات 

فَتمُول لَيْسَ في هَذدَا الحَدِيث أن رَيْنَبِ قَالّت إن الله قوق سبع 
سموات بل إن تَرُوِيجٍ اللّه إِيَاهَا كَانَ من فَوق سبع سموات 

ثمَّ نقل عَن أبي سُلَيْمَان الخطابيّ ما تَقله عَن عبد الْعَزِيز 
الاحشون وقن يننا موافقهنا له ومخالفتة لذلك 

وَحَكَاهُ أَيْضا عَن الْخَطِيب وَأبِي بكر الإِسْمَاعِياِيَ ويحيى بن عمار 
وَأَبِي إِسْمَاعِيل الْمَرَوِيّ وَأبِي عُثْمَان الصَّابُوني 

© وحكع عن أبي تعيع الآصنييانة أن الأحَادِيت الثابقة في 
الاشتواء يَقُولُونَ بها ويثبتونها من غهر تكييف وَلَا تَمْثِيل وَلا 
تَشْبيه وَهُوَ مستو على عَرْشْه في سمائه دون أرضه 

وَحَكَاهُ عَن معمر الْأَصْبَيَانِيَ وقد بّينا لَك غيرمًا مرّة أنه مُخَالف 
لهَدَا ونه مَا قَالَ بهِ طرقّة عين إِلّا ونقضه لأن السَّمَاء عِنْده 
ليست هي المَعْرُوفَة وَأن السَّمَاء وَاأْعرش لا معنى لَهما إِلّا جّة 
العلة 

4*. وَحكى عن عبد الْقَادِر الجيلاني أنه قَالَ الله بجبّة الْعُلْوَ 


مستو على عَرْشْه 
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فليت شعري لِمَ اختج بِكَلَامِهِ ترك مثل جَعْمَر الصّادِق والشبلي 
والجنيد وَذي الثُون والمصري وجعفر بن نصير وأضرابهم رَضِي 
الله عَنْهُم 

*. وأما مَا حَكَاهُ عَن أبي عمر بن عبد البرفقد علم الْخَاص 
وَالْعَامِ مَدْهَب الرجل وَمُخَالمَة النّاس لَهُ وتكير الْالكيّة عَلَيْهِ أولا 
وآخرا مَشَيُور ومخالفته لإمَام المغرب أبي الْوَلِيد الْبَاجِيّ مَعْرُوفَة 
حَتَّى إن فضلاء المغرب يَقُولُونَ لم يكن أحد بالمغرب يرى هَذِه 
المقَالة غَيرهِ غير ابْن أبي زيد على أن الْعلمَاء مِنْيُم من قد اعتذر 
عَن ابْن أبي زيد بمَا هُوَ مَؤْجُود في كلام القَاضِي الْأَجَل أبي مُحَمَّد 
عبد الْوَهَّابٍ الْبَعْدَادِيَ المالكي رَحمّه الله 

ثمّ إِنّه قَالَ إن الله في السَّمَاء على الْعَرْشُ من فَوق سبع سموات 
وَلم يعقل ما معنى في السَّمَاء على الْعَرْشُ من فَوق سبع سموات 
ثم إن ابْن عبد اليرمَا تَأول هَذَا الْكَلَام وَلَا قَالَ كمقالة المُدَّعِي 
إن المُرَاد بالعرش وَالسَّمَاء جِبّة الْعُلْوَ 

ثمّ نقل عَن الْبَْمْقِيَ رَحمّه الله مَا لا تعلق لَهُ بِالْمَسْأَلّة وَأعَاد كلام 
من سبق ذكره 

“". ثم ذكر بعد ذَلِك شَيخحْنا أَبَا الحسن عَليّ بن إِسْمَاعِيل 
الْأَشْعَرِيَّ وَأنه يَقُول البَّحْمَن على الْعَرْشُ اسْنَوَى وَلَّا نتقدم بَين 
يَدي اللّه تَعَالَ في القَؤل بل نقُول اسْتَوَى بلا كيف 
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وَهَدَا انَّذِي تقله عَن شَيخنًا هُوَ نحلتنا وعقيدتنا لكن تَقله 
لكلّامه مَا أرَاهُ إِلّا قصد الإيّام أن الشَّيْخْ يَقُول بالجبة فَإن كَانَ 
كَذَلِك فَلَقَد بالغ في المت 

وَكَلَام الشَّيْخْ في هَذدَا أنه قَالَ كَانَ وَلَا مَكَان فخلق الْمَرْش 
والكرسي قلم يخْتج إِلى مَكَان وَهُوَ بعد خلق المكان كَمَا كَانَ قبل 
ا 

وَكلامه وَكُلَام أَصُحَابه رَحِمهم الله يصعب حصره في إِبْطَالهَا 

". ثم حكى ذَلِك عَن القَاضِي أبي بكر وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ 

8. ثمّ تمسك برقع الْأَيْدِي ِل السَّمَاء وَذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ لأجل أن 
السَّمَاء منزل البركات والخيرات فَإن الأنوَار إِنَّمَا تنزل مِنْهَا والأمطار 
وإِذا ألف الْإِنْسَان حُصُول الخيرات من جَانب مَال طبعه إِلَيْهِ 
قَهَدَا المغنى الَّذِي أوجب رفع الأَيْدِي إِلَى السَّمَاء وَقَالَ الله تَعَالَ 
وف السَّمَاء رزقكم وَمَا توعدون]) 


ثمّ إن اكتفى بمثل هَذِه الدَّلَالّة في مطالب أصول العقائد قَمَا 
يُؤمنهٌ ؟! من مُدَّع يَقُول الله تعالى في الْكَعْبَة لآن كل مصل يُوَجه 
وَجهه إِلَيَا وَيَقُول (وجهت وَجْمِي للّذي فطر السَّمَاوَات وَالأزض) 
أويَقُول الله في الأزض فَإن الله تَعَالَ قَالَ (كلا لا تطعه واسجد 
واقترب) والاقتراب بالسُّجُود في المسَاقَة إِنّمَا هُوَفي الأض 

وَقَالَ النّي كيك (أقرب مَا يكون العَبْد في سُجُوده) 
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ثم ذكر بعد ذَلِك مَا أجبنا عَنهُ من حَدِيث الأوعال 

وَذكر بعد ذَلِك ما لا تعلق لَهُ بالمسئلة وَأخذ يَقُول إِنّه حكى عَن 
السَلف مثل مذهبه وَإِلَى الآن مَا حكى مذهبه عَن أحد لا من 
سلف وَلَّا من خلف غير عبد الْقَادِر الجيلي وَفِي كلام ابْن عبد 
البيربعضه وأما الْعشرَة وَبَاقٍ الصّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم فَمَا نبس 


عنم بحرف 

ثم أخذ بعد ذَلِك في مواعظ وأدعية لا تعلق لَبَا بهَذَا 

ثمّ أخذ في سب أهل الكلام ورجمهم وَمَا ضِرٌ القَمَر من نبحه 
وَقد تبين بمَا ذَكرْنَاهُ أن هَذَا الحبر الحجّة يرجم فتياه أنه يَفُول 
مَا قَالَه الله وَرَسُوله وَالسَابِقُونَ الأولونَ من المبَاجَرين وَالآتصار 
وَلم ينقا 'ث ممَالّته عَنَ أحد من الصَّحَابَة. 
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على سامع هَذِه الآيّات وَالْأَخْبَار المتَعَلَّقَة بالصّمَاتِ مَا قدمْتَاهُ من 
الْوَظَائْف وَهِي التّمْدِيس وَالإيمَان والتصديق وَالإعْقِرَاف بِالْعَجِزٍ 
وَالسّكُوت والإمساك عن التّصَُّف في الألْمَاظ الْوَارِدَة وكف 
الْبَاطِن عَن التفكر في ذَلِك واعتقاده أن مَا خَفِي عَنَهُ لم يخف 
عَن رَسُول الله مَل وَلَا عَن الصّديق وَلَا عَن أكَابر الصَّحَابَة رَضِي 
الله عَنْهُم 
ولنأخذ الآن في إبراز اللطائف من خفيات هَذِه الْوَظَائِف فَأَقُول 
وَبالنّهِ الممسْتَعَان : 

1 فشسألة النؤول 

أما التّفِْيس فَيُوَ أن يغتقد في كل آيّة 


أو خبر معنى يَلِيق بجلال الله 
تَعَالَ مِنَال ذَلِك إذا سمع قَوْله كع (إن الله ينزل كل لَيْلّة إِلى سَمَاء 
الدَّنْيَ) وَكَانَ الُرُول يُطلق على مَا يفْتَقرإِلَى جسم عَال وجسم 
سافل وجسم منتقل من العالي إِلى السافل والزوال انْتِقَال جسم 
من علو إلى سفل وَيُطلق على معنى آخرلا يفْتَقرإِلى انْتَمَال وَلا 
حَرَكَة جسم كَمَا قَالَ تَعَالَ (وأنزل لكم من الْأَنْعَام تَمَانِيَة أزوَاج) 
مَعَ أن النعم لم تنزل من السَّمَاء بل هِيّ مخلوقة في الْأرْحَام قطعا 
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فالتزول لَهُ معنى غير حَرَكة الْجِسْم لا محَالة”"'وَفهم ذَلِك من قَول 
الإمَام الشافِعِي رَضِي الله عَنهُ دخلت مصر قلم يفهموا كَلّامي 
فنزلت ثم نزلت ثم نزلت 
وَلِم يرد حِينَئِذٍ الانْتِمَال من علو إِلَى سفل فليتحقق السّامع أن 
العُزُول لَيِْنَ بالمفى الأول في حق الله تغال فَإِن الجسم على الله 
شكال 
إن كَانَ لا يفهم من النُرُول الإنْتِقَال فَيُمَال لَهُ من عجزعن فهم 
نزول الْبَعِدِرفَمْوَ عَن فهم نول الله عزوّجل أعجز فَاعْلَم أن لبَذَا 
معنى يَلِيق بجلاله 

وَف كلام عبد الْعَزِيزالاجشون السّابق إِلَ هَذَا مرامز 


؟. الفوقية 

وَكَذَلِكَ لَفْظَّة قوق الْوَارِدَة في الْقُرآن وَالْخَبَر قليعلم أن فَوق تَارَة 
تكون للجسمية وَتارّة للمرتبة كُمَا سبق فليعلم أن الجسمية على 
الله محال 

بعد ذَّلِك إن لَهُ معنى يَلِيق بجلاله تَعَالَ 


(9) قال القرطبي في التفسير (8/ 05") فيجوز أن يعبر عن الخلق بالإنزال؛ لأن الذي في الأرض 
من الرزق إنما هوبما يفزل من السماء من المطر. وقال مثله الامام الرازي في: "تفسير الرازي" 
70 19) 
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". وَأما الإيمّان والتصديق به قَمُوَأَن يعلم أن رَسُول الله 5ع 
صَادِق في وصف الله تَعَالَ بذلك وَمَا قَالّه حق لا ريب فيه بِالمَعْكى 
انَّذِي أَرَادَهُ وَالْوَجْه الَّذِي قَالّهِ وَإن كَانَ لا يقف على حَقِيفّته وَلَا 
شغيطة اللتيطان فيضول كيت أصدق با موجملي ل عر 
عينه بل يخزي الشَيْصَان وَيَقُول كُمَا إذا أخبرني صَادِق أن 
حَيَوَانا في دَار فقد أذركت وجوده وَإن لم أعرف عينه فَكَذَلِك 
هَاهُنَا 

ثمّ ليعلم أن سيد الوُسُل كله قد قَالَ (لا أحصي تَتاء عَلَيْك أَنت 
كَمَا أثنيت على تفسك) وَقَالَ سيد الصديقين رَضِي الله عَنه 
الْعَجِزْعَن دَرك الإذْرَاك إِذْرَاك 

وَأما الإعْترَاف بِالْعَجز فَوَاجِب على كل من لا يقف على حَقِيقَة 
هَذِه المعَاني الإقُرَار بِالْعَجز فَإن ادّعى المعرفّة فقد كلف وكل 
عَارف وَإِن عرف فَمَا خَفِي عَلَيْهِ أكثر 

:. وَأما السُّكُوت فَوَاحِب على الْعَوام لِأنَهُ بالسؤال يتَعَرَض لما لَا 
يطيقه قَهُوَإِن سَأَلَ جَاهِلا راد جهلا وَإن سَأَلَ عَالما لم يُمكن 
الْعَالم إفيامه كَمَا لا يُمكن الْبَالِغْ تَعْلِيم الطّفل لَّدَّة الْجمّاع 
وَكَذَلِكَ تَعليمه مصلحة الْبَيْت وتدبيره بل يفيمه مصلحته في 
خُرُوجه إِلَ المكتب 

فالعامي إذا سَأَلَ عَن مثل هَذَا يزْجر وبردع وَيُقَال لَّهُ لَيْسَ هَذَا 
بعشك فادرجي 
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.١‏ وقد أمرمَّالك بِإِخْرَاجٍ من سَأَلَّهُ فَقَالَ مَا أرَاك إِلّا رجل سوء 
وعلاه الرحضاء وَكَذَلِكَ فعل عمر رَضِي الله عَنهُ بكل من 
سَأَلَ عَن الآيّات المتشاهة وَقَالَ و (إِنَمَا هلك من كَانَ 
قبِلكُمْ بِكَفُرَّة السُؤَال) . وَورد الأمر بالإمساك عَن القدر 

ما الإتتاله عن التصرفه قي هذه 0 فيو أن 
يَقُولمَا كَمَا قَالَمَا الله تَعَالَ وَرَسُوله 5 وَلَا يتَصّكف فيا 
بتفسير وَلَا تأويل وَلّا تصريف ولا تَفْرِيق وَلّا جمع 

قأما التفْسي قلا يُبَدل لفظ لعة يأخى فإنة :قد لا يكون 
قَائِما مقّامه فَيِمَا كانت الْكلِمَة تستعارفي لَُمَة دون لَمَة 
وَرُدمَا كَانَت مُشتَركة في لْعَة دون لعَة وَحِينَئِذٍ يعظم الخطب 
بترك الاستعارَة وباعتقاد أن حك المحنيين بشو امراف متك 

4. وأما التأوِل فَهُوَأن يصرف الظَّاهِر وَبِتَعَلّق بالمرجوح فَإِن 
كَانَ عاميا فقد خَاضَ بحرا لا سَاحل لَه وَهُوَ غير سابح وَإِن 
كَانَ عَالما لم يجزلّة ذَلِك إِلَّا بشرائط التّأويل وَلّا يدخل مَعَ 
الْعَامِيَ فِيهِ لعجز الْعَامِيَ عَن فهمه 

ه. وأما كف بَاطِنه فلئلا يتوغل في شَيْء يكون كفرا وَلَا يتَمَكّن 
من صرفه عَن نفسه وَلَا يُمكن غَيره ذَلِك 
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.١‏ وَأما اعْتِمَاده أن النّمي كَلِةِ يعلم ذَلِك فليعلمه وَلَّا يقس 


وجواهر. 


ثم الْكَلَام بعد هَدَا في فصلين أحدهمًا في تَنَزِيه الله تَعَالَ عَن 


الأول أن الْقَوْم إن بحثوا بالأخباروالآنارفقد عرفت مَا 
فِيهَا وَأَنّمْمْ مَا ظفروا بصحابي ولا تَابِعِي يَقُول بمقالتهم على أن 
الحق في نفس الأمرأن الرّجَال تعرف بِالْحَقّ وَلّا يعرف الحق 
بِالرَجَالٍ وقد روى أَبُودَاؤْد في سلّنه عَن معاذ رَضِي الله عَنهُ أنه 
قَالَ اقَبَلُوا الحق من كل مَا جَاءَ به وَإن كَانَ كَافِرَا أو قَالَ فَاحِرًَا 
واحذروا زيغة الْحَكيم قَالُوا كيف نعلم أن الْكَافِريَفُول الحق 
قَالَ إن على الْحق نورا . وَلََّد صدق رَضِي اللّه عَنهُ 

وَلّو تطوقت قلادة التّفِْيد لم نَأْمَن أن كَافِرًا يأتينا بمن هُوَ 
مُعظم في مِلّته وَيَقُول اعرفوا الحق بِبَذَا 

وإِذا قد علمت أن الْقَوْم لا مستروح لَيُم في التّمْل فَاعْلّم أن الله 
سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ لم يُخَاطب إِلَّا أولى الْعُقُول والألباب والبصائر 
وَالْمُرن طافح بذلك وَالْعقل هُوَالْمُهَرّف بؤْجُود الله تَعَالَ 
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ووحدته ومبرهن رسَالَّة أنبيائه إذ لّا سَبيل إلى معرقة إِنْبَات ذَلِك 

0 وَالشَّرْعَ قد عدل العقل وَقبل شَّيَّادَته وَاسُْتدلٌ به في 
مَوَاضِعْ من كتابه كالاستدلال بالإنشاء على الْإِعَادَة وَقَوله تَعَالَ 

(وضرب لنا مثلا وَنبي خلقه) وَلَمَد هدم الله تَعَالَ بَِذِهِ الآيّة 

مبّاحث الفلاسفة في إِنكار المعَاد الجسماني 

وَاسُتدلَ بهِ على التَؤْجِيد فَقَالَ الله نَعَالَ (لَوكَانَ فهمًا آلِبَة إِلّا 

الله لفسدتا) 

وَقَالَ تَعَالَ (ِوَمَا كَانَ مَعَه من إلّه إذا لذهب كل إِلَّه بمَا خلق 

ولعلا بَعضهم على بعض) 

وَقَالَ تَعَالَ (أولم ينْظرُوا في ملكوت السَّمَاوَات وَالأَرْض) 

وَقَالَ تَعَالَ (انَْظُرُوا مَاذدَا في السَّمَاوَات وَالْأرض) 

وَقَالَ تَعَالَ (قل إِنَّمَا أعظكم بِوَاجِدَة أن تقوموا لله مثنى وفرادى 

ثم تَتَفَكرُوا) 

وَقَالَ تَعَالَ (سنريهم آيَاتنَا في الآقّاق وَفي أنفسهم) 

فيا خيبة من رد شاهدا قبله الله وَأسشُقط ذَليلا تصبه اللّه 

فهم يلغون مثل هَدَا ويرجعون إِلَى أَقُوَال مشايخهم الَّذين لو 

سُيِلَ أحدهم عَن دينه لم يكن لَّهُ قُوَّة على إِنْبَاته وَإِذا روكض 

عَلَيْهِ في ميدان التَّحْقِيق جَاءَ سكيتا وَقَالَ سَمِعت الئاس يَفُولُونَ 
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د حي لحار شري المحوي حا عرف وبكريم 
هَؤْلَاءِ في قُبُورهم 

بعد ذَلِك يَقُول العقل الَّذِي 0 التكليف وحافب الله 
تَعَالَ النّاس بِهِ وَقبل شَبَادَته ونصبه وأثبت به أصّول دينه وَقد 
شهد ينك هذا ادهب وَفَسَاد هَذِه العقيدة وَإِنََّا آلت إِلَى 
وَصفه تَعَالَ بالنقائص تَعَالَ الله عَمَا يَقُول الظَابلُونَ علوا كَبيرا 
وقد نيت مَشَايخْ الطّرِبق على مَا شهد به العقل ونطق به الْقُرآن 
بأسلوب قبيفة الخادة صّة وَلم تتفر مِنهُ الْعَامَة 

وَتَيَان ذَلِك بؤُجُوه 

٠‏ الْيُوْهَان الأول 

وَهُوَ المقتبس من ذِي الحسب الزكي وَالنّسب الْعلي سيد الْعلمَاء 
ووارث خير الأنْبِيّاء جَعْمَّر الصّادِق رَضِي الله عَنهَ قَالَ لو كَانَ اللّه 
في شََيْء لَكَانَ محصورا 

وَتَفْرِبِرهَذِه الدّلَالّة أنه لَوكَانَ في جبّة لَكَانَ مشارا إِلَيْهِ بحسب 
الحس وهم يعلمُونَ ذَلِك ويحوزون الإشَارَة الحسية إِلَيْهِ 

وإذا كَانَ في جِبّة مشارا إِلَيْهِ لزم تناهيه وَذَلِكَ لِأنَهُ إذا كَانَ في 
هَذِه الجهّة دون غَيرهَا فقد حصل فيا دون غَيِرهَا وَلّا معفى 
لتناهيه إِلَّا ذَلِك وكل متناه مُحدث لآَن تَخْصِيصه بِبَذَا الْممْدَار 


- 


دوف شاك الكازي ل إن لعن متسيس 
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فقد ظهريِّدًا الْبُرْمَان الَّذِي يُبْدِهِ الْعُمُول أن القَؤْل بالجبة 
يُوجب كون الْخَالِقَ مخلوقا والرب مربوبا وَأن ذَّاته متصرف فيا 
وتقبل الرَّيَادَة وَالنْْصَان تَعَالَ الله عَم يَقُول الظَحُونَ علوا كَبيرا 
» الْبُرْمَان التَاني 

المُسْتَمَاد من كلام الشبلي رَضِي الله عَنهُ شيخ الطّريق وَعلم 
التّخقِيق في قَؤله الرَحْمَّن لم يزل وَالُعرش مُحدث وَالُعرش 
بالرحمن اسْتوَى 

تربره أن الْججَة الَِّي يختص الله تَعَالَ با على فَؤلهم تَعَالَ الله 
عَنّْمَا وسموها الْعَرْشُ إِمّا أن تكون مَعْدُومَة أو مَؤْجُودَة وَالٌُقسم 
الأول محال بِالِابَّمَاقٍ 

وَأَيُضًا فَإِئّمَا تقبل الْإِشَارَّةِ الحسية وَلإشَارَةِ الحسية إِلَى الْعَدَّم 
محال فَبِيَ مَوْجُودَة وإِذا كانت مَوْجُودَة فَإن كانت قديمّة مَعَ اللّه 
فقد وجد لنا قديم غير الله وَغير صِمَاته فَحِيدَئِذٍ لا يدرى أيهمًا 
الأولة 

وَهَذَا خبث هَذِه العقيدة 

إن كانت حَادِنَة فقد حدث التحيز باللّه تَعَالَ فَيلْزْم أن يكون 
الله قَابلا لصفات نفسية حَادِنَّة تَعَالَ الله عَن ذَلك 

© البرْمَان الثَّالِثْ 

المُسْتَمَاد من لِسَان الطَرِيمَة وعلم الْحَقِيمَة وطبيب الْقُلُوبٍ 
وَالدَلِيل على المحبوب أبي الْقَاسِم الْجُنَيْد رَضِي الله عَنهُ قَالَ 
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وَتَفْرسِرَهَدَا الْبُرِمَان أنه لَوكَانَ في جبّة فإمًا أن يكون أكبر أو 
مُسَاوِيا أو أَصْفَر والحصر ضَرُورِيٌ 

فَإِن كَانَ أكبركَانَ القدرالمسَاوي مِنْهُ للجهة مغايرا للقدر 
الْمَاضِل مِنْهُ قيكون مركبا من الْأَجْرَاء والأبعاض وَذَلِكَ محال 
أن كل مركب فَمُوَ مفتقرإلّى جزئه وجزؤه غَيدِره وكل مركب 
مفتقر إل الْغَيْر وكل مفتقر إل الْعَيْرلَا يكون إِلَبَا 

وَإن كَانَ مُسَاوبا للجبة في المِقُدَار والجبة منقسمة لإمُكَان الإِشَارَة 
الحسية إِل أبعاضها فالمساوي لَهَا في المقْدَار منقسم 

وَإِن كَانَ أَصْغَر مِنْمَا تَمَالَ الله عَن ذَلِك علوا كَبِهرا فَإِن كَانَ 
مُسَاوِيا لجوهر فَرد فقد رَضِوا لأَنْفْسِيِمْ بأن إلبهم قدر جَؤْهَر فَرد 
وَهَذَا لَا يَقُوله عَاقل وَإن كَانَ مَذْهَهم لَا يَقُولِه عَاقل لكن هَذَا في 
بادئ الرّأي يضّحك مِنْهُ جهلة الزنج 

وَإن كَانَ أكبر مِنْهُ انتقسم فانظروا إِلى هَذِه النحلة وَمَا قد لَرِمَهَا 
تَعَالَ الله عَنْنَا 

9 الْبرْمَان الرَابع 

المسْتَقَاد من جَعْمَربن نصيررَحمَّه الله وَهُوَ أنه سُئِلَ عَن قَوْلِه 
تَعَالَ (اليَحْمَّن على الْعَرْش اسْنَوَى) فَقَالَ اسْتَوَى بِعِلْمِهِ بكل 


نَيْء فَلَيْسَ مََيْء أقرب إِلَيْهِ من نَّيْء 
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تَفْرِيرهَدَا الْبُرْمَان أن نِسْبَة الْجبّات إِلَيْهِ على النَّسُويّة فِيمْتَنع 
أن يكون في الْجِبّة 

وَتِيَان أن نسبتا إِلَيْهِ على النََسُوِيَة أنه قد تبت أن الْجمّة أمر 
وجودي فَرِيَ إن كَانَت قديمّة مَعَْ الله لزم وجوده قديمين متميزين 
بذاتهما لِأَنَّمُمَا إن لم يتمهزا بذاتهما فالجبة هي الله تَعَالَ وَاللّه 
هُوَ الْجِبَة تَعَالَ الله عن ذَلِك 

قإن لم تكن قديمّة فاختصاصه بها إِمًا أن يكون لأن ذَّاته 
اقْتَضَّت ذَلِك فَيلْرْم كون الدَّات فاعلة في الصَّمَات النفسية أو 
غير ذاتية فنسبة الْحِبَّات إِلّ دَاته على النَّسُويَة فمرجح جبّة على 
جبّة أو غيرذاتية فنسبة الْجِبّات إِلَّ ذَّاته على النَّسُوبَة فمرجح 
جِبّة على جبّة أمر خَارجٍ عَن ذَاته فَلَْمَ افتقاره في اخْتِصّاصه 
بالجهة إِلَى غَيدره وااختصاص بالجهة مُوَّعين التحهز والتحهيز 
صفة قَائِمَة بدَّات المتحيز فَلَرْمَ افتقاره في صفة ذّاته إِلَى غَيِرهِ 
وَهُوَ على الله تَعَالَ محال 


ثمّ اعْلَّم أن هَذِه الْمَرَاهِين الّمِي سردناها وتلقيناها من مَشَايخْ 
الطّريق فَإِنَمَا استنبطوها من الكتاب الْعَزِيزوَلكن لَيْنَ كل مَا 
في الكتاب الْعَزِيزيعرفهُ كل أحد فكل يغقرف بقدرإنائه وَمَا 
نقتضية :فكظرة من ماقة 
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وَلَمَد كَانَ السّلف يستنبطون ما يَقع من الحروب وَالْعَلَبَة من 
الكتاب الْعَزِيزوَلَمَد استنبط ابْن برجان رَحمّه الله من الكتاب 
الْعَزِيِزفتح الْمُّدس على يّد صّلَاح الدّين في سنته واستنبط 
بعض الْمتَأَخَرين من سُورَّة الرّوم إِشَارَة إلى حُدُوث مَا كانَ بعد 
سنة ثلاث وَسبعين وستمائّة وَلَمَد استنبط كَعْب الأَحْبَاررَضِي 
الله عَنهُ من التَّوْرَاة أن عبد الله بن قلابّة يذخل إرم ذَّات الْعِمَاد 
وَلّا يدخلبًا غَيِرهِ وَكَانَ يستنبط مِمَْا مَا يجْرِي من الصّحَابَة رَضِي 
اللّه عَمْيُم وَمَا يلاقيه أجناد الشَّام وَذَلِكَ مَسْمُور 

وَالنّهِ تَعَالَ أنزل في كتابه مَا يفهم أحد الخلق مِنْهُ الكثير ولا يفيم 
الآخر من ذَلِك شَيْئا وَلَمَد تختلف الْمرَاتِب في استنباط الأخكام 
من كلام الْمُقَمَاءِ والمعاني من قصائد الشُعَرَاء 


قَأما مَا ورد في الكتاب الْعَزِيز مِما يَنْفِي الْجبّة فتعرفه الْخَاصَّة 
وَلا تشمئز مِنهُ الكاكة قمن ذَّلك: 
.١‏ قَؤله تَعَالَ (لَّيْنَ كمثله شَيْء) وَلّو حصرته جبّة لَكَانَ مثلا 
للمحصور في ذَلِك الْبَعْض 

". وَكَذَلِكَ قَؤْله 00 قل تعلم لَهُ سميا! قَالَ ابْن عَبّاس رَضِي 
الله عَنهُ هَل تعلم لَهُ 
*. ويفهم ذَلِك من 0 وَبِنَاء المبَالقَة في أنه قَايْم بتفسه وَمَا 
سوا قَائِْم بِهِ فَلّوقَامَ بالجهة لقام به غير 
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؟. ويفهم من قَوْله تَعَالَ (المصور) لأنّهُ لَوكَانَ في جبّة لتصور 
فإمًا أن يصور تفسه أو يصوره غَيره وَكِلَّاهُمَا محال 

5. ويفهم من قَوْلِه تَعَالَ (قبحمل عرش رَبك فَوْقهم يَوْمِئِدٍ 
تَمَانِيَة) ولو كانَ على الْعَرْش حَقِيقّة لَكَانَ مَحْمُولا 

". ويفهم من قَوْله تَعَالَ (كل َيْء هَالك إِلّا وجهه) وَالُعرش شَيْء 
يلك فلو كَانَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ لا في جبّة ثمّ صَارفي جبّة ثمّ صّار 
لا في جبّة لوجد التَعَيُرَوَمُوَ على الله محال 


وَالمْدَعِي لما علم أن الْقُرْآن طافح بِبَذِهِ الْأشيَاء وَبيَذَا الإشارات قَالَ 
هذه الأشباء دلالنها 6الإلغاز 

أومَا علم الْمَغُرُور أن أسرار العقائد الَّتِي لا تحملبًا عقول الْعَوام 
لا تأتي إِلّا كَدَلِك وَأَيْنَ في الْقُرآن مَا يَنْفِي الجسمية إِلّا على سَبيل 
الإلغاز وهل تفتخر الأذهان إِلّا في استنباط الخفيات كاستنباط 
الشَافِعِي رَضِي الله عَنهُ الإِجْمَاع من قَوْلِه تَعَالَ (ويتبع غير سَبيل 
المُؤْمنِينَ) وكاستنباط الْقيّاس من قَؤْله تَعَالَ (فاعتبروا يا أولي 
الْآنْصَّار) وكما استنبط الشَافِعِي خيّار المخْلس من تيه كك عَن 
البيع على بيع أَخِيه 
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في إبطّال ما موه بِهٍ المُدَعِي من أن الْقُرآن وَالْخَبَر اشتملا على مَا 
يُوهم ظاهره مَا يتنزه الله تَعَالَ عَنهُ على قول الْمتَكَلّمين فَتَقُول 
قَالَ الله تَعَالَ (هُوَ الَّنِي أتزل كلتك الكقا مقة اباك مجكماك 
هن أم الكتاب وأخر متشابهات قَأَما الذي في قُلُوبهم زيغ) الآيّة 
دلت هذه الآيَة على أن من الْفُرآن محكما وَمِنْه متشابها 
والمتشابه قد أمر العَبْد برد تأوبله إِلَ الله وَإِلَ الراسخين في العلم 
فَتَقُول بعد ذَلِك إِنَّمَا لم تأت التُبُوِّ بالنّصّ ظاهرا على المتشابهة 
لأن جل مقصود النبوة هداية عموم الناس فلما كان الأكثر 
متحكنا والحيت العامة عق" الشوهن :فق اللتشاية سيل القصود 
لولا أن يقيض الله تعالى لهم شيطانا يستهوبهم وبهلكهم ولو أظبر 
المتشابه لضعفت عقول العالم عن إدراكه 

ثم من فوائد المتشابه رفعة مراتب العلماء بعضهم على بعض 
كما قال تعالى (وفوق كل ذي علم عليم) وتحصيل زيادة الأجور 
بالسعي في تفهمها وتفبيمها وتعلمها وتعلهما 

وها لوكا نوها جيا مقيونا 4017 1 تلم الحاقى يناتن 
العلوم بل هجرت بالكلية ووضح الكتاب بذاته ولما احتيج إلى 
علم من العلوم المعينة على فهم كلامه تعالى ثم خوطب في 
المتشابه بما هو عظيم بالنسبة إلهم وإن كان الأمر أعظم منه 
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كما نبه عليه عبد العزيز الماجشون في القبضة وكما قال تعالى 
في نعيم أهل الجنة (في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود 
وماء مسكوب] الآية 

فهذا عظيم عندهم وإن كان في الجنة ما هو أعظم منه كما قال 
صلى الله عليه وسلم حكاية على الله عزوجل (أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر) 

نسأل الله العظيم أن يجعل فها قرارنا وأن ينور بصيرتنا 
وأبصارنا وأن يجعل ذلك لوجهبه الكريم بمنه وكرمه 

ونحن ننتظر ما يرد من تموبهه وفساده لنبين مدارج زيغه وعناده 
ونجاهد في الله حق جهاده والحمد للّه رب العالمين 


